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المصل الثانى 
الثقابات وال أسما لا لاصقاري 
كلامطذ - وكللا 
مرحلة تصبوج الاسلعار 


١ك‏ الاستعمار والامصة الئناسة 


ان الععقود الاربعة التي نبحثها في الفصل الثاني » من نهاية 
الاهميه الاولى" ومن الحرب العالممة الادل » تتميلز وض 0 
ونتلور 2 وبداية أفول الاستعمار العالمي 0 ففي حوالي |«امء 
بدأات البلدان الراسمالية التقائدة في العالم 2 نترك اكرحلة 
الاول للر اسمالية « مرحلة المنافسة الحرة 7 لتدحل ف مرحلسسة 
الاحكار والاستعمار ٠.‏ وأاشار نشموء ء الاستعمار الى انتهاء المرحله 
التقدمية للرأسسمالية 2 وانتقالها نحو الصفات الاسهوا لار خف . 
لغد عحل ذلك التطور بتسد بد الصراع الطبقي 6 ونوج .5 فى تهايه 
المرحلة وك الكسار للرأسممالية العالمية. ٠‏ وكان فاتحة م 
الحروب الكيرى وللثورات البروليتارية ٠‏ 
نتطور الإاستعمار العالمى 
تكلم ليندن عن الاستعمار . فوصفه » بالمرحلة. الاحتكارية 
للرأسمالية © فو « المر حلة الاحبرة للرأسمالية 6" 5_ٌ 2م الرأسمالية 
المحتضرة » ٠‏ وحلله بالنقاط التالية « ١‏ تمزكن الانتاج 
والرأمسسمال. ء الذي: وصل الى درجة متطورة عالية ان 
الاحتكار الذي يلعب دورا حاسما في الحناة .الاقتتصادينة 7 1 لك 
دمج الرأسمال البنكي بالرأسمال الصناعى 2 ونشوء أوليغارشية 
مالية على قاعدة رأس المال المالي: هذا . » تصدير. رأس المال .يكتسب »2 
بخلاف تصدس :المضاعة « اهمية اضروربة خاصة ,2 5 تكون اتحادات 
ار احتكارية عالمية. تقاسمست العالم 4 7< لكك انتهاء د 00 


بين القوى.. ال أيعمالية 'الكبرى .+ 200١6‏ لم د . 
10 :قفي نهاية.. .الستعغينات كان. تمن .كن 555 .-المال ف اللحنادات « 


1 


اخذدت تكبر بأستمرار وتتحول الى اتحادات احتكارية . ظاهصرة 
واضحة في كل البلدان الرأسمالية المتقدمة ٠‏ جنكس وكلارك اعتيرا 
الاتعطاف العام ف الولانات المتحدة يتميز بالشكل التالي : م ارتفع 
معدل رأسمال مراكنز الانتتاج » خلال ٠ه‏ سرنة 2 من 
151+ اكتن سن 54" مرة ,2 وعدد عستلمى الاحور فيهاً 
حوالي /ا مرات 2 وقيمة انتاجها اكثر من ١5‏ مرة »(؟) ٠‏ وان 
شركة ستاندارد أويل كومبنى سيطرت عام لالام١‏ على ©6و/ز من 
منتوجات النفط ٠‏ وقد تم تكوينها عام ١83165‏ . فحذت حذوها 
كثير من الكونسرنات الاخرى ٠‏ ووصف لينس عام 59٠٠‏ / بانه 
نقطة الانطلاق التي يمكن للمرء ان يقول بموجبها عن الاستعمار ». 
بانه تطور تماما ٠‏ وقد ذكر مودى 110007 فى تقريره عن 
الولايات المتحدة انذاك بان ©5586 م تروسستا فعالاا وه .عملت فى 
محالات الصتاعة والخدمات الصامة والنقل 2 كان رأسمالها الكلى 
( ١وهر؟اآارألا"5ر0٠"‏ ) دولار ٠‏ وتقوى لك الا نعطاف بشكل بير 
جدا خلال الحرب العالمية الاولى واصبحت الصناعة الامريكية نحت 
سيطرة الرأسمال الاحتكاري ٠‏ « وازدادت الثروات المهقدرة لكل 
الشركات ٠‏ التي ليست مكفلة مصرفياء, حوالي 72٠١8‏ في الفترة 
من )5919159275١9-09‏ . 

وجنبا الى جنب مع الصناعة 2 فقد كبرت وتقوت البسنوك 
الامريكية سريعا 2 واصيح اصحاب المصارف قوة متسلطة قى 
الشركات الصناعية ٠‏ فشركة مورنغغمان كومينى ,2 التى تأسسرت 
عام 21875 بلغت أقيام موجوداتها في ١1١5‏ اكثر هن بليوني دولار 
( حسب هودى ) , وقى 5 كان صذا الرقم قد صعد الى ٠١‏ 
بلاين دولار ( حسب روشست ) + واصبح الكثير من كو نسر نات 
المصارف الكبرى تملك ايبضا ثروة ضخمة ٠‏ 

وقد جرى التطور نفسه . ممع بعض الفوارق »2 فى جميع البلدان 
الرأسمالية الاخرى ٠‏ ونشسأت بمرور عشرات السنين كونسرنات 
صتاعية وبنكية ضخمة ٠‏ وبجانب ذلك نشسأا انعطاف عام نحو 
اختلاط الرأسمل المصرفي بالرأسمال الصناعي , وجعله بالتالي 
رأسمالا ماليا ٠‏ على هذا الاساس فقد استطاعت تلك الات 
الاقتصادية والتروستات من بسط نفوذها ‏ كما استئتج لينينل ب 


م 


عن العالم كله ٠‏ أما ايتون فذكر بان « 5٠‏ كارتلا عالميا كانت عام 
517 قائمة , ولكنها ازدادت الى ٠٠٠١‏ فق ١15١٠١‏ والى "٠٠١‏ فى 
١خ ١ . )1(, ١9‏ 1 
وكعلامة أخرى للاستعمار 2 كما شخصها لينين 2 هي تصدير 
رأس المال ٠‏ ففى هذا المجال استلمت بريطانيا العظمى زمام المبادرة, 
باعتيارها البلد الرأسمالي الاقدم والمالك لاكير تراكم من رأس 
المال ٠‏ فالرأسماليون البمر يطانيون رأرا-م عدها تصحيت: نتروا دهم 
دان بلدهم الام يصبح بأستمرار ,2 أضيق من ان يوظفوا رأسمالهم 
المتراكم فيه 2 وخاصة بعد الازمة الاقتصادية العميقة والشاملة لعام 
“امع ولهذا تحولوا الى توظيف رأسمالهم فى الخارج بغرضن 
الحصول على ١‏ كبر الارباح ٠‏ وحتى عام كانت بريطانيا قد 
وظفت فى الخارج ما قيمته خمسة بلايين دولار 2 وارتفم هذا الرقم 
عام ١1٠065‏ الى ٠‏ بلايين وأصبح ٠‏ بليون دولار عام ٠)060(1915‏ وبهذا 
الصدد أشار ايتون الى « احتمال تنخطي الرأسمال السائل الموظاف في 
الخارج جميع مبالغ التوظيفات الصافية لرأس المال في البلاد » انذاك ٠‏ 
وواصل ايتون قوله . عن فرنسا ,2 فذكر بان توظيفاتها فى تلك 
الفترة 2 في ما وراء المحار » كانت اكتن عن 5ر١‏ بليمون دولار والمائما 
حوالى لار١‏ بليون دولار 2 والولايات المتحدة 5٠٠‏ مليون دولارء الا 
ان تلك الارقام ارتفعت خلال السنين القليلة اللاحقة بشكل كبير 


ردمرور السنسل صارت الميزة الا كثر تأثيرا لنمو الاستعمار هي 
الاستحواذ التام على البلدان المتخلفة من قبل الدول الرأسمالية ٠‏ 
وكونت المستعمرات الجديدة اسواقا ومصادر للمواد الخام لا تقدر ٠‏ 
نخلال الر بع الاخير من القرن التاسع عشر كانت قد تمت عملية سرقة 
ونقسيم البلدان 2 ولم سق مكان فى العالم لم يستول الاستعمار بون 
عليه ٠‏ وحسب هوبسون فان انكلتر١‏ استولت خلال الفترة من 
١١٠١١ 65‏ على مساحات تبلغ لار» مليون هيل مر بع!* ,. في 
افريقيا واسيا وفى مناطق متفرقة اخرى , وكان يعيش فيها لاه 
مليون نسمة(١) ٠‏ واستولت ارجا كل از اود فل ب جسم 


(34) الميل المر بم تارق /ارده كم" ٠‏ 


يسكان يبلغون .57 مليون انسان , اما المانيا فاستولت على مليون 
ميل مر بع بسكان تعدادهم لار ١‏ مليون ٠‏ وبلجيكا 5 لل 
مربع ب ١؟‏ مليون انسان , والبرتغال 00 ميل مربم ب 48 
ملايين انسان ٠‏ وقد توسععمت روسسيا إيضا .2 فأخضعت لسيطرتها 
بوخارا وخيفا ( خوارزم ) واستولت على قسم كبير من منشوريا 
اما اليمابان 2 التي دخلت لتوها ف قائمة الدول الرأسمالية ,2 
فقد غزت كوريا اثناء حروبها ضد الصين ١8565‏ ,2 وروسسبيا ٠ ١9٠١5‏ 
وقوت الولايات المتحدة نفسها في الحرب الاسبانية ‏ الامريكية 
١» 4‏ بالسيطرة على الفلبين وكوبا وبورتوريكو .2 ولم تجعل 
مناوثيها الاستعمازيسس يغلبونها في صذا الملجحال ٠‏ وبسبب من 
سياستها العدوانية الاستعمارية المتطرفة استولت اثناء الحرب العالمية 
الادلى على كل متقة الكاريبي بأمريكا اللاتينية ٠‏ 

وادت الصدامات المتزايدة الحدة بسن القوى الاسنتعمارية الغاشمة 
والساعية باستهتار للاستسيلاء على اراضي ومصادر المواد الخام وانجارة 
الشعوب الاحرى » ادت الى نشسوب الحرب الاستعماربة اليم 
١5١-165‏ 


تأسيس الأممية الثانية 

ان التوسغ السريع للرأسمالية في نهاية السبعينات وفي 
الثمانينات » واشتداد الانعطاف الاساسى لتمركز الصناعة ورأسن 
المال » وضعتا اسمس النمو السريع لجميع اقسام الحركة العمالية : 
النقابات . التعاونيات والاحزاب السبياسية ٠‏ وقد اصطدم ذلك النمو 
بالمقاومة الشديدة للرأسنماليين الكبار » الذين استخدموا احتكاراتهم 
الصناعية المتوسعة لقمع 'تطور الحركة العمالية ,» وخصوصا تكوين 
النقابات فى الصناعات الثقيلة. ٠‏ 

وكانبت الاعوام الاخيرة من القرن التاسع عشر' عموها : تكون 
مرحلة التطور السريع فى الوعى الطبقى للعمال ٠‏ ووجد ذلك النهووض 
السياسي العارم تعبيره "الغيلى. بتاسنتن الاحسزاب الستاسية : 
الاشتر تراكية الديمقراطية قٍ . جميع الللدان” الرأسمالية “الر يسنية 
وحقق نمو تلك 'الأحزاب” وَنؤْنسمع النقابات ازتفاعا في عاد الاضرابات 


0ك إصماء. . الجمييج عنا اهندم 


والنضالات الاحرى المطالبة بحى الانتخاباتي للعمال, ا الاصوات 


١م‎ 


الاشتراكية في كل مكان 2 ورفم بدرجة اعلى » من روح التضامن الاممي 
بين العمال ٠‏ ومن جراء ذلك قوى مطلب تأسيس أممية جديدة على 
مواقم جمعية العمال الدولية السابقة , الاممية الاولى 2 التى تم 
حليا في ٠ ١1/5‏ ولتحقيق هذا الهدف تم عقد كثير من المؤتمرات 
1 والاجتماعات الموسعة : /الالثم١‏ فى , ١88١‏ فى شور 
( سويسسا ), ١88“‏ و88309١‏ فى باريس و ١88/8‏ فى لندن ٠‏ 
ولكن المهمة الضرورية والمتزايدة الالحاح لتكوين أممية جديدة لم يتم 
انجازها الا فى ١15‏ نموز من عام ١/8/4‏ فى باريس ٠‏ ومن الجدس 
بالذكر , ان المنظمة التى تأسسمت هناك لم تحمل فى البداية اسما 
رسمما .2 ولكنها سرعان ما اصرمحت معروفة بالاممية الثانية ٠‏ 

لقد خلق مؤتمر باريس حركة عميقة بين العمال فى العالم كله٠‏ 
ودفع الحركة الحمالية ,فى مختلف البلدان , خطوة جبارة الى الامام٠‏ 
ان المحاو لة الكبيرة الثانية للعمال 2 فى سبيل تحقيق الشعار 
الناريخى اللميان الشبوعى « باعمال العالم اتحدوا ! » قد وضعت 
في التطبيق ٠‏ وكان من بين ال 5951١‏ مندوبا . الذين توافدوا على المؤْ تمر 
من ٠١‏ بلداء قادة احزاب ونقابات بارزون فى الحركة العمالية العالمية٠‏ 

وكما كانت جمعية العمال الدولية فى السابق , كانت الاممية 
الثانية انضا ء منخلمة عامة وشاملة للطبقة العاملة » فضمت فى 
عضو بتها مباشرة ,2 لبمس الاحزاب الاشتراكية فقط . بل كذدلك 
ها بات ا سخمسالت. ٠.‏ ٠ن‏ الختراكة المجالية .ذى ”العالج لم لوصحل يديد 
الى النقعلة التى استطاعت المنظمتان .الامميتان المذكورتان الؤصول 
اليا * .ولكن الأممية «القانية كانت بالسنية لساقعيا + قنظمنا 2 
مفككة القيادة ٠‏ ولم يكن لها .2 .فى البداية 2 مقر ثابت (كما كان 
.للأممية الاولى ) 2 ولامركز قيادى فى العالم “ وليس لها مجلة اممية 
ولا نظاما.داخليا نظامبيا . ولا برنامجا امميا محددا ٠.ولم‏ يخض م 
تطبيق قراراتها لأى اجراء انضباطى © وليس لها حتى اسم معين ٠‏ 
لقب عاشست ؟١‏ عاما قبل ان تتمكن مشاكلها من القضاء عليها ٠‏ 

ومن الملاحظات الهامة التئ ينبغى ذكرءها حمئن أن النظرة المار كسية 
كانت الغالبة في المؤتمر .التأسيسي .» . فأغلب التيارات. الانعزاليبة 
التى ا١تقلت‏ ..كاهمل الامميبة الاولى _ 6 المرودونية »'الملانكيلة 
واللاسالية. ,: كانتت .قد اختفقت أو. ضغفت كثيرا ٠‏ لقد صفيبت عمليا 


١ 


بفضل منطق 1.081[1الماركسيين ومن خلال الواقم المرير للصراع 
الطبقى ٠‏ ولكن اقلية فوضوية نشسأت من تلك المجموعات الصغيرة 
القديمة 2» وتحولت فى السسئين اللاحقة الى شكل من اش كال 
السنددكالية الفوضوية 2 ولعبيت دورا معينا فى الحماة العمالية 
ورغم ذلك بقيت الايديولوجية الماركسية , عموما ( وليست بلا 
غرات ) . هى السائدة فى عالم العمال ٠‏ وعكس مؤتمر باريسن 
صورة لذلك الو ولم تكن اعمال الاممية الاولى 2 وقادنها 
البارزين ٠‏ ماركس وانجلس , بلا فائدة 2» فهقد سقطت بذورما على 
ارض خصبية ٠‏ 
وكانت فى المؤتمر اتجاهات تخريبية للانتهازية اليمينية , 
ومكر دع دلاك ١‏ اع ل اليا مسد الا ااا 
انه 2 بالاساس 2 ا برجوازى فى منظمة العمال ٠‏ ففى حين 
قطععت الاحزاب الاشتراكية المختلفة علاقاتها 2 وبالتحديد التنظيمية: 
مع الاحزاب السياسية الرأسمالية . لكنها لم تقطع معها الوشانج 
الايديولوجية تماما . وقد اشار المستقيل الى ما بعكسه اسلوب 
عملها اليمينى ٠‏ فالاتجاهات الانتهازية اليمينية فى المؤتمر الاول »© 
تمثلت بمحموعةه راد بكالية برجوازية صغيرة ٠»‏ دفععت الى الحركة من 
قيل عناصر معينة في قيادات النقابات 2 وخصوصا ء في انكلترا 2 لكي 
تنادي هد باعادة تفسمر » المار كسنية دما يعنى اخضاع مصالح العمال 
لصالح ارباب العمل ٠‏ 
ولان المؤتمر التأسيسي للاممية الثانية لم يتخذ , كما اتخذت 

الاممية الاولى ٠.‏ بر نامجا مقبولا بصورة عامة من قبل القيادة 2 فقد بدأ 
نشاطه بمعالجة القضايا والواجبات السياسية التى تجابه عمال 
العالم » واحدة واحده ٠‏ لقد اعرب المؤتمر عن تأبيده لجعل يوم العمل 
ثمان ساعات ٠‏ واقترح تأسيس جيوش المليشيا الشعبية » ودعم 
الاقتراحات الداعية لتشريم قوانين عمل دولية , ولكنه رد اقتراحا 
فرنسيا يدعو الى الاخذ بأسلوب الاضراب العام كوسيلة لمواصطلة 
الثورة البروليتارية ٠‏ وكان من أهم الاحراءات التي اقرها المؤتمر , 
هو نثبيت الاول من ايار يوما امميا يرمز الى نضالات الطبقة العاملة 
في العالم كله 2, وكان هذا القرار قد اأتخذ بناء على اقتراح فر نسي 
امريكى مشسترك ,2 وهو بمثابة احياء لتقاليد الاضراب الكبير الذى 


"23 


حدث فى اول ايار ١8857‏ فى الولايات المتحدة هن اجل يوم عمل من 
تمان ساعات , وبتأثيره ظهرت هناك صفة الاستناد الفعال للنضال 
العام المبرمج فى سبيل تحقيق مطلب ثمان ساعات عمل فى اليوم 
قِ ١ابار ٠ ١895٠‏ وبسبب المقاومة الشديدة للحكومة وارباب العمل 2 
فقد ندرحت نضالات الاول هن ايار , من المظاهرات المسيطة الى 
الاضراب العام ليبوم واحد .2 حتى اصبح هذا اليوم 2 بمرور السسمنين 
بوما عاايا للعمال , الا ان الولايات المتحدة كان لها وضم استثناتى 
بهذا الخصوص ٠‏ فهناك كان اتحاد العمل الامريكى المحافغل الذى 
اتخذ من كل أول اثنين من شهر ايلول يوما للعمل ٠‏ 

لقد تنظمت الاممية الثانية على اسسماس المبادرة الخاصة للحزب 
الاشتراكى الديمقراطى الالمانى ٠‏ كما ان فردريك أنجلس ساهم 
بنشاط فى بنائها(") ٠‏ وكانت المانيا انذاك مر كزا ماركسيا قويا جداء٠‏ 
وننظيم المؤتمر » مع غيره من الاعمال 2 كان التعبير المحدد الاول 
للدور القيادى الذى لعبته المانيا فى حياة عمال العالم أبان الاممية 
الثانية وحتى قيام الحرب العالمية المأساوية الاولى ٠‏ فالطبقة العاملة 
الانكليزية التى كونت في الاممية الاولى القوة القائدة , كانت في الاممية 
الثانية مشلولة سيب التأثير المفمسد للاستعمار البر يطاني عل 


ارستقراطية العمال وعلى قادتها ٠‏ 
دور النقابات فى الاهمية الثانية 

ان الحركات النقابية , في مختلف البلدان 2 كونت فيما بينها 
وبعد جدل طويل عن المسألة , اولى الاتحادات الاممية البمسيطة 
عام ١91٠0١‏ ء, ولكن اممية حقيقية تكونت , على اسباس تلك الاتحادات 
البسيطة , خلال اعوام ١919-1915‏ (انظر القسسم التاسم عشر ٠)‏ 
وخلال ذلك الوقت وجدت , فى اطار المؤتمرات العامة للأممية الثانية ,2 
محموعات نقابية عديدة أبدت تأبيدها وتضامنها المتبادل ٠‏ وعلى 
مستوى كل تلك اللقاءات اجتمعت وفود هامة من نقابيين كانوا 
جميعهم تقريبا كوادر قيادية . والتقى فيها كذلك كتير من ممثلي 
الاحزاب الاثم لتر اكية ولو لم يكن مخطيعهم بفتادو رون الا اتهع تانبيوا 
بطبيعة الحال اعضاء في نقابات ٠‏ 

لقد كر سمت الاممية الاولى خلال وجودها )١817312--385315(‏ كل 


١ 


جهودها للمسائل النقابية 2» كجزء من اجراءاتها السمياسية لمصلحة 
الطبقة » لا سما وانها اممية النقابات بنفس الوقت ٠‏ ولم يعمل 
كارل ماركس فى جمعية العمال الدولية لوضم الاسس النظرية 
لليقابات فقط : تلك الاسس الصلدة التى ما زالت حتى وقتنا الحاضر 
تتمتع بحيويتها في المنظمات والنشاطات: النقابية .. بل ان الامميتة 
بفضل مساهماتنيا الفعالة ايضا 2 عرفت اهمية الاضرابات والنضالات 
النقابية اللاخرى , ومارستها فعلا نقابات مختلف البلدان 
في ذلك الوقت ٠‏ وقد اشار لوسوفسكي في مقتبسسه 
عن بروتوكول المحلس الام لجمعبة العممال الدولسة 0 
اللى » كيف كانت تلك الاععميهة قوية , والى 2 ان عشرات الاحراءات 
والقرارات المسهبهة برزت من خلال المباحثات لدعم وتوضشيع الاذبرابات 
فى مختلف البلدان(2) ٠‏ تكون تلك المراجعة المعبنة للامميية الاولى 
ضرورية , لان النقابات المحلية فى. مختلئفن البلدان حينذاك ,2 كانت 
ل ا ل ا ل ل ليه 
وطئنة' > 


والاممية الثانية . بعكس جمعية العمال الدولية , لم نتهتم بالقضايا 
النقابية. الخاصة -٠‏ واذا حصل اهتمام جز لى فبعود الى تنقدر ععين 
لاهمية النقادات م ن قبل كثر من قادة الا شترا كي والديمقراطي الالمانى ٠‏ 
ولكن الشىء اميم الذ» ى نحقفق خلال . فترة قيام الاممية الثانية 2 هو 
نشوء نقابات وطنية م ادا عمالية عامة محلية ووطنية في جميع 


البلدان الرأسمالية الرئيسية ٠‏ 
ان ١‏ لنعا بات باعتبارها منثلمات شاملة لكل الطمقة 'لعامله ,2 
اهتمت بالطبع بالغ الاهتمام ن تجميع البرامج العامة 6 النظر بة والعملية 


وساهتّت في مؤتمرات الاممية الا سارت ل ل يا 
القيادية ٠‏ كما ان الو ؤتمرات اهتمت:. وبخماس ان » بالمسائل 
التي تخص النقابات , ومنمًا التنضال لجعل يوم العمل ثمان ساعات:٠2‏ 
هذا المطلب الذى اولته الاممية اهميئة كبيرة ٠‏ والنضال لمواصلحة 
تظلامرات ايارر في مختلف .البلدان , تلك التظاهمرات التي 
لم تكن غير نضالات حقيقيية ٠‏ فخلال نشوء الاممية لم 
تترك الانتهازية « وخصوصا ف الما نيا م- 'انة منااسبة لاضنعاك 
اهميتها او الغائها ٠‏ وفضلا. عن ذلك فقد كان التحضير لاضراب عام 
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سيل ننم العراوت التي لاجر اولي باكر د تعدا 3 كز مراك 
شأنا من شؤون النقابات: المباشزة ٠‏ 

واندمحت النقابات 2 بعمق ايضا : فى النضالات الايديولوجية 
التى كانت نهز الاممية الثانية بين فترة واخرى . واصبح قادتها 
الر ئيسسمبون وكذلك كوادرها المتقدمة عموما .2 قوة فعالة لتغذدرية 
الانتهازية الاصلاحية النى كونت فى الاممية الثانية اتجاها تخريبيا ٠‏ 
وبخصوص نساط النقابات داخل الاممية الثانية 2» فقد حصلت الفكرة 
الداعية لعدم فسسح المجال 'لتكوين اممية نقابية خاصة على نفوذ 
٠ 000‏ ولهذا فان تاريخ النقابات خلال“ تلك الفترة لابوجد الا مه 
باة الحركات الامالية فى مختنف البلدان ٠‏ 

لقد وحدت قن الاممية . الثانية 4 كن مؤانمرانها وفى حركتها 
عموما , 00 تيارات نقاسة رئميسية ٠‏ الاول والاكثر سذاحة 
كان نيار صاموئيل غوميرس الذي تميز بعد ذلك «بالنقا بية الخالصة»٠‏ 
اا ا د الكيال التعليين سكل نوسن 
وكان. شكلا من اشكال .المنفلمات: المهنية ٠‏ ورضا اعتياديا بالنغلام 
الر أسما! علنا كان ذلك الرضما ام , بالسكوت ٠‏ وكان شعاره 
ه لا سياسة فى “النقابات » يعنى بالنتيجة لا سياسة للطبقة العاملة ٠‏ 
ولي غريبا ان يكون مؤإيدو هذا الاتجاه » عموما » مرتبطين سيّاسيا 
بالاحزاب: البر جوازية لاله ٠-وحيثما‏ ظهر هذا التيار فى سياسة 
الطبقة العاملة, فانه لم. يظهر من قبل الاحخزاب الاشتزاكية الديمقراطية, 
بل من الاحزاب العمالية الواسعة 28116162 < و1 ٠‏ وكانت 
بريطانيا موطن ذلك الطراز من النقابات » كما انه وجد فى البدول 
الخاضعة لها وفى الولايات المتحدة الافريكية ايضا : 

وكان الشبكل الرئيس الثانى للحركة النقابية فى الاممية الثانية 

الوه السسند بكالية ٠‏ وكانت تقعلة ارتكازها. انذاك قبيسن 

7 الرومانية 2 فرنسا , اسبانيا .ء ايطاليا 'والمرتغالن ٠‏ وؤقند 
استمدت الفوضوية ‏ السنديكالية اغلب وجهات نظرها البرنامجية 
والتاكتيكية من مصادر الفوضوية لباكونين , الذى نقل عن الماركسية 
بعض مبادىء الصراع الطبقي بتحريف ٠‏ وكان هدفها خلق منظمة 
طبقية عريضة ,2 تتجنب الاعمال السياسية ٠‏ والارتباطات الحزبية 
المنسقة 2 حتى يمكنها تنصفية الرأسمالية تدريجيا وتحل منظمتها , 
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التى تقيم مجتمع المستقيل للعمال ٠‏ مكانيا 

أما الطراز الثاللثك والا كثر نفوذا فى الحركة النقابية في الاممية ,2 
فكان الطراز الماركسى ٠‏ وقد كان مركز. الثقل لذلك الانجاه فى المانيا 
والنمسا والبلدان السكندنافية وموؤخرا قى روسيا وفى بلدان 
البلقان ٠‏ وتميزت تلك النقابات بمركزية وضبط عاليين , 
وبتطورها كنقابات صتاعية ٠‏ باعترافها العام بالقواعد الاولية 
وبالنظرة والميادىء الما كتمكية المار كسية ٠‏ وبالقيادة السساس حسة 
للاحزاب الاشتراكية الديمقراطية القائلمة ٠‏ ولكن كثير 
بسانت ون لوط ١‏ 1 خلال السراقات القل عه ور 
المبادىء الماركسية للحركة النقابية . والى ارستقراطية العمال 
فمارست سياسة انتهازية 2 كما سترى ٠‏ اما النقابات المسيحيه 
( الكائوليكية ) 2 والتى لم يكن اتجاعها مهما 2 فلم تنضم الى الاممية 
الثانية ٠‏ 

ان تاريخ النقابات خلال عمر الاممية الثانية لما قبل الحرب 
العالمية الاولى 2 يكمن بصورة اسساسية , فى تلك الاشكال الرئيسة 
المتباعدة الثلات في الحركة النقابية 2 التي خاضت فيما بينها نضالا 
فكع ناافن يون المسادة على النقابات ٠‏ وقد ضعف الطراز 
الماركسى وتراجع لأسباب كثيرة ٠‏ ولكن من الضرورى تتبع ذلك 
التطور في تاريخ الحركة العمالية في العالم خلال تلك الاعوام , 
والبحث فى التجارب النقابية فى مختلف اليلدان الرأسمالية 
المتقدمه ٠‏ علاوهة على ضرورة الرجوع اللى ما قيل ١59٠٠‏ . حيث سار 
العمال المنظمون لتأسيس منظمتهم الاممية الخاصة .2 ووقفت الحركة 
العمالية ايضأ امام تكسن هن القضابدا الجديدة والملتهبة التى وحدت 
بنضج الاستعمار ٠‏ وسسنتيداً فى المانيا م حيث قادت حركتها 
العمالبة . خلال فترة قيام الامممة الثانية ٠‏ الطبقة العاملة العالممة 
سياسيا وكذلك نقابيا ٠‏ 
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5 سسمارك والئقابات الالمانية 
١100‏ 


أعد الدوق أوانوفون سشسمارك 0 ةناو الدم والحديد 6« 
لالمانيا المتحدة 2 وواحد من اليونكر البروسيين المتغطرسين »2 
درنامجا لقهر الدلبقة العاملة الاخذة فى القوة والنمو ٠‏ وقد تضمنت 
بعض نقاط ذلك البر نامج على : الاعلان فى مجال الضمان الاجتماعى»: 
عن وعود ليست ذات أهمية كبيرة للعمال ,. وعن تكوين أو افتعال 
تكوين . نقابات برجوازية ومسيحية ( كاثوليكية) . أى ما 
بالصفراء »2 والابقاء على حق الانتخاب الطبقى البروسى 2 وتصفية 
كل همجموعات الحركة الاشتراكية الديمقراطية(*) ٠‏ واتخذ دلك 
على اسماس الاسلوب الكلاسيكي لتسو كر برود وبابحه : اصلاحات 
صغيرة للعمال ا رنسشس | لرعب بين صفوفهم من الجانب 
الاخر ٠‏ وبواسلطلة ذلك البر نامج العام 2» وتحت اسستغلال المؤامرات 
المزعومة على حياة القيصر قلهلم الاول » منع بسمارك عام ١61/8‏ ,2 
وبسرعة , الحزب الاشتراكى الديمقراطى * كذلك واصل ارباب 
العمل تسد بد هجماتهم عل النقابات » محتذين 0 الحكومة 
ومستفيدبن من الفرصة المناسبة التي هيأنها لهم ٠‏ وكانت النتيجة 
هزة مزدوجة للطبمقة العاملة ٠‏ وراقئب الرياف العام ألا شتر١‏ كي العالمي 
كله بانتباه تام وباهتدام بالغ ذلك الصراع المتطور ٠‏ 

القانون ا (الاستثنائى) 

لهقد وضع قانون « مكافحة المكائد الخطرة للانة شترا كي 
الديمقراطى »6 فى ١‏ تشسرين الل كم ١‏ ال 
وكان نحت عنوان القانون الاجتماعى *٠‏ وبموجبسهة تم 0 

لاشتراكى الديمقراطى وصحافته ٠‏ واثناء مناقشة ذلك الثانون فى 


(4) بغفلل حق الانتخاب الطبقى ذاك يصبح بأمكان مالكي الارض الكبار التمتم 
باصوات برلمانية أكثر بكثير من الطيقة العاملة ٠‏ ويسببها حصل الحزب الاشتراكي 
الديمتمراطى عام ١9٠٠‏ على 75 مقاعد فتمطا من «جموع مقاعد اليرلمان البالغفة حينذاك 
قِ بروسنيا »5 هه رغم انه حصصل على تنسمبة من اصوات الناخين بلغت "ع ر/ 9 


( الناشس الالماني ) ٠‏ 


١ا/‎ 


الرايخستاغ ( البرلمان الالماني ‏ المترجم ) 2 تعهد بسمارك بعدم 
المساس باللمنقابات التى تسعى الى تحسين الوضع الاقتصادى اللطبقة 
العاملة ٠‏ ولكتنه تنكر لوعوده فى التطبيق ٠‏ وقد ذكر تسفنم بأن 
« النقابات عانت في الحقيقة من القانون , واصابها من جراءه اكثر 
مما أصاب الاحزاب السياسية بكثير ٠)4١(»‏ واكد فارفيغ بان نقابة عمال 
التبوغ قد حلت في ؟*»" تقر نن الاو ل ا بعد ومن «فقكك. .من التفيد 
القانون ٠‏ وبعد ايام قليلة جرى حل العديد من النقابات الواحدة 
تلو الاخرى . نقابة عمال الزجاج , النجارين . عمال التعدين » عمال 
الاحذية . عمال المناجم والح ٠‏ وخلال وقت قصير جدا اعلن رسسميا 
عن حل ١7‏ 0 
غدق >“5" صتندوقا لاعانة المرضى كان الاشتراكيون الديمقراطيون 
يديرونه(") ٠‏ إلا إن النقاءبات المسيحبة والبر جوازية 
بالطبع للمضايقات الحكومية ٠‏ 

كان الاشتراكي الديمقراطي , حينذاك ما يزال منظمة نضالية 
باسلة , دافعت بشسجاعة ضد الاضطهاد الحكومى بعكس المنظمة التى 
أعقبته ٠.‏ ورفع شعار النضال ضد القانون الاجتماعى 1 الوقت 
المناسب ٠‏ اى اثناء مناقشة الرايخشتاغ له ٠‏ فاعلن باكه بظل 
عاصفة من التصفيق والحماس الذى إبداه .رفاقه الاشتراكيون 
الديمقراطيون : اننا سنقاوم القانون ككل » ٠‏ وذلك ما قام به الحزب 
فعلال"؛ ٠‏ وفى ايلول 4/ا4١1‏ صدرت صحيفة الحزب السرية الاولى 
قٍِ سدويسرا , وسرعان ما صدرت غيرها من الصحف ٠‏ وف 
سويسرا ايضا عقد الحزب عام ١8/8٠‏ أول مؤتمر له فى الخالرج ,2 
واعقبه مؤتمر فى ١8/5‏ وآخر فى /اث/م١ا ٠‏ و نظم الحزب العمل 
السرىي , فكون في المانيا ذانها شبكة واسعة من المنظمات ٠‏ 

أما النقاءبات فقد نجحت فى العمل العلنى رغم كل الصعو بات» 
ولغرض المحافظة علىتأثيرها 2اتخذت اشكالا متنوعة من النضال » 
منها انشاء صناديق المساعدة ومنتديات التثتقيففا ٠‏ وقد اضطرت 
بسمارك على اعادة تفسير قانونه ,2 فصرح بانه م يسمح للنقاابات 
المحلية بمواصلة العمل شرط عدم قيامها بأي نشساطات سسياسية 
واستفاد العمال من ذلك التعديل » ومارسوا نشاطانهم باندفاعم 
١‏ كبر ٠‏ وبفضل المرونة التى تحلى بها العمال في عملهم النقابي » اصبحوا 


لم تتعرض 


١8 


فى وضع يمكنهم من الحفاظ على نقاباتهم وممارسة نشاطاتهم اليومية 
من خلاليها ٠‏ فشنت 2 في فترة منع الاضرابات ذاتها .2 عدة 
اضرابات ٠‏ ونتيجة لذلك النضال القاسى .حصلت الحركة النقابية 
على ميزتيل مهمتين لتر كيبها ولايديولوجيتهد! : اصبحت اكثر من 
ل ل ل 
رابطتها بالقيادة السياسية لاح<زب الاشلتتر لى الد يمقراطي اما 
النقابات الصنيعة والمات؛ مه (بفتح ال زاي) » المسميحية والبر جوازية,. ققد 
خمدت فى غمرة الاحداث . 
ان التمنالاك م عوائية المديدة للف لوا قفر + بيظيعة الات 
ذكرن: مف من دددة لعوعك بالحزب ونا لمم داكت فسندنت الدء نه 
حسي<:, يوت حمييتك عا لى العمال :9 حنى ان ار ععالئنت 
بلغ ١8‏ صحيفة ء والقى القبض على اكثر من 6 اشتراكلى 
وزجوا بالس حون 2 كما ان الكثيرين أبعدوا 1 ري بصور 
مختلفة , وهاجر قسم كبير من العمال الى الولايات المتحدة ٠‏ ورغم 
كل ما حصل , فان النضال العماثل استمر بنجاح ٠‏ واحخذت اصواته 
الاشتراكبين الد يمقر اطيين تزداد في الانتخابات من سن الى 
اخرى »2 وارتفعت من ٠‏ ا فى عام ١81/8‏ الى ٠٠٠/اا5ر١ا‏ فى 
5 2اى بزيادة حوالى ٠ 2/٠ ٠‏ كما ان النقابات توسعت من 
حيث العضوية وازداد تأثيرها السياسى ٠‏ فالنقهابات التي بدأت. 
نضالها التاريخى بتنظيم بسيط يضم 0٠0٠٠ر٠ه‏ عضوفقط » تمكنت 
من | لسيق قدما فى نضالها الباسسل » واصبححت بمرور ١‏ عاما 
تتكون من 08 نقابة وطنية منظمة تنظيما جيدا 2 وتضم بصفوفها 


٠6‏ ودرزه 59٠0‏ عضيه 


7 


لقد اوكل للقانون الاجتماعي تحقيق هدف هو ” تصقمسة 
الاشترااثى الديمقراطى فى المانيا . ولكنه اخفق فى تحتيق ما اريد 
مه ٠‏ واضطر بسمارك , الذي لم يعد متمسنكا سددا'ستة « الدم 
والحديد , , للاذعان ٠‏ فالغى قانونه الفاضح في الثلاثينل من ايلول 
بقرار حكومى ٠‏ وكان ذلك نصرا عظيما للطبقة العاملة الالمانية »2 
استقبل بالترحاب من عمال العالم ٠‏ واعطى ذلك النصر ( للحزب 
وللنقابات في المانيا ) زخما كبيرا وضع الحزب الاشتراكي الالماني 
والنقابات في طليعة كل الحركة العمالبة العالمبية ٠‏ واستطاعت القيادة 


58 


العمالية ان تحافظ بكل امانة على حركتها حتى عام ٠ ١9١5‏ 
برنامج ايرفورت 

بعد التغلب على الظروف الصعبية التى خلقها القانون 
الاجتماعي ,2 سار القادة الاشتراكيون مباشرة لتجديد الخط العام 
للحزب ٠‏ 5 الغرض صدر في نش بن الاول ١/891١‏ اوناع ابرفورت٠‏ 
وكان ذلك البر نامج وثيقة سياسية بارزة كتبها في الاصل فلهلم 
ليبكنشت واوغوست بيبل فى مدينة غوتا عام 141/0 2 وهى خلاصة 
للاتفاق الذى تم بموجبه اتحاد اللاساليين والحزب الما ركسبى فى 
حينه ٠‏ ولكن برنامج غوتنا امتلاً بالاخطاء » بسسبب مواقف 0 
مما حدا بمار كس انتقاده بصورة عميقة(؛؟؛) ٠‏ وقد صحح برنامج 
ابرفورت 7 الذي اضطلع كارل كاو تسسكي عام ١م8١‏ بصساغتنه ,. 
اغلب تلك الاخطاء . وصايبر نموذجا بالنسية للاحزاب الاشتراكبية 
الديمقراطية في جميع البلدان تقريبا وجرى العمل به لاقدين من 
ا'زمان بأعتباره برنامجا رسميا للاممية الثانية!5» ٠‏ 

نشأ بر نامج ايرفورت من قسسمين : حدد الاول الع -ف النهائى 
للاشتراكية » وثبت الثانى برنامجا باللطاليب اليومية !إلثانوية انتى 
يمكن تحقيقها بظال الرأسمالمة ٠‏ واوقف في الشطر الاول من بين 
المطاليب . اليومية أ «حىق الانتخاب 0 والتصو اعت اللتسس ا وق 
000 »والسرى . لكل عن بلغ او يبلغ العشرين من العمر » دون 

لتقد باختلافات الحتسن » ٠‏ وكان مطلب حق التصويت للنسماء و 

9 ايرفورت ”» تجاوزا لخط بر نامج غونا ٠‏ وأيمهذ] 'فقد اعتبرته 
النقانات خطوة كبيرة الاهمية اكد عليها بر نامج ايرفورت ,2 وتراجعا 
لتصو رات لاسال حول 1 قانون الاجر المعد ني 6 > النظرية التي 
اضرت الحر كه النقاسية مباشرة ٠»‏ وجعلت نشاطاتها شيئا دم 
الجدوى ٠‏ وطالب البر نامج بتحديد يوم العمل بثمان ساعات ٠‏ في 
حين اهمل بر نامج غونا هذا المطلب ايضضا ٠‏ 

لقد اصبح بر نامج ايرفورت الدليل السياسى العام للنقائدات 
لاه شتراكية الديمقراطية . رغم انها لم تشغل نفسسلها عن قرب بالمساثل 
النظرية ٠‏ ولكن خطأ البرنامج الكبير يكمن 2 كما في سابقه برنامج 
غونا 2 فى كونه 'لم يعول على الدور العالمى للنقاابات فى الصراع 
الطبقى ٠‏ ونفس الشىء يجب ان يقال عن المؤتمرات «السرية» 


١ 


الثلاث التى عقدت فى فترة سيادة القانون الاجتماعى + حيث 'لم يجر 
بحث المسائل الملتهبة للحركة النقابية فيها ٠‏ 
تكوين اتلجنة العامة للئقابات الال مانية 

نقدمت الحركة العمالية بعد ازاحة القانون الاجتماعي سميء 
الصيت ,2 خطوة وإسعة إاخرى تمثلت بتاسيس اللجنة العامة التى 
ضمت النقابات الالمانية فْ اطار وطنى واحد ٠‏ وكان ذلك اللاجراء 
منتغلرا منذ ١81/8‏ , ولكن ببدء الاسطهاد السسماركى جعل اى 
نحضير لمثل هذا العمل امر غير ممكن فى حينه ٠‏ وبعد فترة 
الارهاب عقد اول مو نمر نقاببى « وكان فى آذار ١86415‏ بمديئنة 
هلبرشتات 2 وحضره ٠١8‏ مندوب يمثلون 15 نقاابة تضم بين 
صفوفها 85٠05٠6٠0٠‏ عضو|ا ٠‏ وفى 3 المؤتمر نم انتخاب اللجنة 
العامة لنقابات المانيا . الأنو رامن فى (أ.داية من لا اعضضماء يمثلون كل 
الحركة النقاببة ٠‏ 0 كارل عن رنسسا « وظال حتى وفانتنهة 
عام ١95١‏ , عميد الحركة النقابية الالمانية واستطاع ان يلعب دورا 
حاسما ذى العمل الاممى ٠‏ 

لقد عيملت النقابات ,2 بظل القانون الاجدماعى 2 كمنظمات 
محلية فى العموم + والجدير بالذكر ان معارضة عنيفة حصلت 
عندما عرض اقة_اح ف مؤتمر هلبرشتات لتكوبدن منظمة دولية 
مر كزية واحدة ٠‏ ولكن رفض ذلك الاقتراح ادى الى حدوث انشفاق 
صغير 2 ونشوء منظمة فوضوية ‏ سنديكالية المانية بعد ذلك ٠‏ 
كما حصلت ايضضنا معارضة ضد اعطاء اللجنة العامة الجديدة 
صلاحيمات البدرة ٠‏ واقتصرت وا<رلات اللو تزميبر عليها ف : العمل 
لتنظيم العمال الذذين ما يزالون غير منظمين , تلخيص الاحصائيات 
العامة للحركة . اصدار مجلة نعكس الوقائع والتقارير التي تردها من 
النقابات 2 تنظيم العلاقات الدولية ٠‏ ولكن تلك الواجبات الماهتة 
اخذت تتوسع سر.يعا من خلال المؤتمرات التى عقدت بعد ذلك ,2 
حتى سملت صلاحيات مثل : وضع التقارير العامة للحر كة 
النقابية 2 الحكم في المنازعات الناجمة عن العمل التأسيسسي النقابي »2 
جمع وصرف الاموال اللازمة للاحتفال بأول انار ٠‏ والحقيقة هي » ان 
اللحنة بعدد اعضائها الذين اصبحوا ١١‏ . تطورت تحت سيطلرة 
ليغن البيروقراطية القوية الى قيادة اوتوقراطية ٠‏ 


أن 


لقد اصطدمت النقابات الالمانية خلال العقد الاول باوهام 
خطرة نابعة من ذات الروحية العدائية التى مارسها قادة حزبيون 
مختلفون ٠‏ فوجهات النظر السلبية تلك » والناتجة عن اخطاء فى 
بر نامجي غوثا وايرفورت وعن نقص في قرارات المؤتمرات الحزبية 
السرية , لم تهتم بالمسائل العامة للحركة النقابية بسبب بقايا 
اديولوجية اللاساليين ومنطلقاتهم المعادية للنقابية » وبسيب الخوف 
الشديد من تمكن القيادة النقاابية على ان تصبح ندا للحزب ٠‏ كما 
8 ايضا على بناء النقابات سيادة توقع تحقيق الاشتراكية سريعا ٠‏ 

فغيورعٌ فون فولمار كانن مقتنعا بحصول الحزب على عدد متزايد 
باستمرار من الاصوات الاشتراكية الديمقراطية فى الانتخابات »2 
وبالتالى الحصول على ييه فى الرايخستاغ عند حذول 
الانتخاابات فى عام ٠ ١89/4‏ 

ووصل النقاش حول دور النقاءبات ذروته فى مؤتمر الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى المنعقد فى تش مين الاول ١85”‏ بمديلنة 
كولون ٠‏ وقد تسكى ليغن صنضاك بمرارة من الاراء اللغاذ يه 
للنقاسة بس القيادة » وخصوصا من تلك التي نادى آور بها ٠‏ ور سمم 
ذلك الخلاف صورة اللحتة العامة للئقابات بعن ان طورت معارضتها 
ضد رئاسة الحزب (وتحولت تلك المعارضة بمردر الوقت الى عمل) ٠‏ 
اما بعض ا ندو بين » وعن بينهم اوعوسلدت سبل وكلارا مجك تر 2 
فتمقد ارتابوا من اعتدال النقابات نظر١ا‏ الىى نمو الروابط والااتحادات 
الصناعية الضخمة ٠‏ وسارت تلك المعارضة فى نهجها إابعد 2 عندما 
دعيت النقابات لاصدار قرار بفرض على جميع اعضاء الحزب 
الانضمام الى نقابات مهنهم 2 ولكن دعوتها رفضت بأغلسة ١55‏ 
صوت ضد ٠ 2)١(595‏ إلا إن المؤثتمر عبر فى النهاية عن تعاطفه مبسع 
النقانات » وراتداء من ذلك الموقتف المتشساثم الذى وقفه إلاهث شترا كى 
الديمقراطى تجاه النقابات » دخل فى تناقض حاد مع وجهة نظر 
ماركس , وانجلس , اللذين كانا مداقعس عن النقابات ٠‏ 

وحققت النقابات الالمانية ,.» خلال التسعينات 2 تنقدما جزثيا 
فقط ,2 وذلك بسبب اندلاع الازمة الاقتصادية والمقاومة المستدة 
لارباب العمل ٠‏ والحقيقة إن العدد الكلى الاعضاء النقاءبات سجل 
ارتفاعا خى عام ١495‏ ء بلغ 759435٠0‏ عضوا ء على ما كان عليه عام 


رف 


٠ 65‏ وأدى ذلك الركود بالنسية للنقابات » مقابل النمو المتزايد 
في عضو بة الى_زب ؛, الى تصور خاطيىء » وبعيد التأثير على 
الحركة النقاسية ٠و|اصيحت‏ المعارضة ضك النقاءبات قوية حتى ان 
مو ثمر النقابات المقرر عقده .فى ١/5460‏ احل الى عام ٠ ١75‏ ولم 
يعقد الا بعد التغلب على كثير من الصعوبات(“' ٠‏ كما اثير في 
الحزب . وعلانية اها » اتجاه يقول بعدم ضرورة اللجنة العامة ,2 
بل ودعا لتصفيتها 2 ورأى بان نقابات منفردة 2 غير موحدة ,2 1 
للعمل النقابى ٠‏ ولكن النقابات الالمانية واصلت عملها على الرغم 
من كل ذلك , بل وحققت بالتدريج وضعا اقتصاديا احسن ٠,‏ 
واصبحت بالنسية لنموها متقدمة على صعيد الحركة النقابية 
العالمية ٠‏ وقد بنغت عضويتها عام ١5٠٠‏ , 318055 عضصواء أما في 
٠‏ فاصبحت تضم 5١٠8رةةكر١ا‏ ,2 وفى 1١951٠١‏ ,1882ارلااءركتء 
وفى 1١91١5‏ 6١اه5اراههر؟‏ عضوا(4! * وكانت النقابات «المستقلة» 
المسيحية والبرجوازية .2 تكون حوالي ثلث ذلك العدد ٠‏ 


التروستات«*) والئقابات الصناعية 


ان تكوان الرأسمال الاحتكاري في المانيا وضع النقابدات ,2 
كما هو الحال فى جميع اليلدان الراسمالية المتقدمة الاخرى , امام 
قضايا جدبة وجدبيدة نخص قدرتها عل المقاء ء» وتمسس عملها 
وتوسعها ٠‏ فعدد العمال المشتغلين فى الكو نسرنات الكبيرة ازداد 
خلال الفترة من ١90١10 1١8/0‏ حوالي 507 6 انبعها لم فود 
عدد محم ف المعامل الصغيرة الا ه"/ر فقطل ٠‏ 0-06 الحيز الصناعي الضخم 
لكروب وغيره من الاقطاب الكبار يتوسع سسرعة بالغة ٠‏ كما نشأ 
عدد كبير من الكارتلات : فى ١95٠١8‏ كان 5865 كرتلا يسيطر ععلى 
0٠‏ شركة 2 وقد تضاعف هذا العدد بنشوب الحرب مرتيسل ٠‏ 
وازداد عدد اتحادات ارباب العمل بدرجة قوية ,2 واصبحت عام 
65 تضم ه66 رب عملء, منضمين لاتحادات روابط اربابالعمل 
الالمانية الاستفزازية 2» ويستخدمون ١5*531“ر١5ار5‏ عاملا ٠‏ 

ان الاتحادات الرأسمالية الجديدة ,. المسندة بقوة من قيبيل 


(«) اتحادات احتكارية متكونة من عدة شركات احتكارية ٠‏ 


نف 


الحكومة 2 كانتمنظمات مقاومة مؤثرة ضد النقابنات 2 وهى ذات 
ثأتر. أكبر بكثر هفنا كان لدئى الراسنمالين كافراد: + وكمسا في 
البلدان الاخرى ورغم الاختلافات فى قوة الاجراءات 2 فانها اظهرت 
ايضا اإتجاهات معادية للعمل النقابى بسدة .2 وعملت باسلوب 
« اخلاء المعامل من النقاسين » . وقد اعلن السيد كروب دون خجل »2 
بانه يريد ان يصبح «السيد فى بيته الخاص» 2 وتصرف فعلا على 
هذا الاساس ٠‏ ومارس أرباب العمل اسلوب غلق المعامل الواحد 
تلو الاخر بغرض الحؤول دون تلبية مطاليب العمال المنظلمين في 
النقابات . 

وعلى اثر نلك الاجراءات التعسسفية 2 جرت عدة اضرابات 2 
والكن دون جدوى , وكانت النتبحة هحى + ان اضطرت النقابات 
عموما الى اتخاذ موقف الدفاع خاصة فى الصناعات الاحتكارية حيث 
ضعفت امكاناتها هناك كثيرا , وقد ذكر فارفمغ بأن ميغ العقود 
الجماعية تقريبا شملت , حينذاك المعحامل 0 والمتو سطلة 
فقط(١٠) ٠‏ واصرحت الملشكلهة مع منود الايام وحتى نشسوب 
الحرب العالممة الاولى » تتزايد حدة وتعقيدا ٠‏ ان الحركئكات 
العمالية فى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا 
وابطاليا و بلجيكا وغرصا » عانت ايمضا من نفس المشكلة , بشكل 
اكثن از أقل حدة ٠‏ 

وبينت النقابات المهنية القديمة عدم قدرتها على ايهافف 
التمركز الكبير لل رأسمال الاخذ فى النمو .2 عند حده ٠‏ وفقد العمال 
الفنيون بسبب تخصص العمل » موقعهم المفضل ف الصناعة ٠‏ ولم 
تعد اضراباتهم مؤثرة ضد إارباب العمل الكبار + الذين تدلوت 
احتياطي كبير وطرييقة سسههلة لممارسة وسائثل الضغط بدعم من 
الحكومة . والذين تمكنوا هن السيطرة على جماهير من العمال الهرة 
وغير المبرة 2 بامتلاكهم الامكانات للحصول على عدد كاف من كاسرىي 
الاضرابات لحر ٠.‏ وقد اختصت الصناعة الاحتكارية بحعل 
شكل النقابة المهنية يعتق بالتدريج ٠‏ 

وباعادة تنظيم الحركة العمالية على اساس النقابات الصناعية 
تمت اولى الاجابات على تلك المشكلة الجدية ٠‏ اي بوضع الحركةه 
النقابية على القاعدة الطبقية بدلا من الاسسى المهنية الضيقة ٠‏ اما 


؟ 


النقابات البريطانية فقد نمت » بعكس غيرها من نقابات البلدان 
الاخرى 2 جنيا الى جنب مع نمو التروستات , وكانت لها جذور فى 
عدد من معاملها 2 ولهذا تمكنت ,. قبل غيرها . من حل تلك المشسكلة 
من خلال عملية بطيئة لانحاد النقابات المهنية ٠‏ ولكن النقابات 
المينية الادهمر كبة» العئّ وقضت |! لتروستات بوحهها خالقة مشساكل 
١كثر‏ حدة وتعقيد|ا لها » |مشنعت عن الانتباه لتلك المشيننا ذل « 
واستمرت على اشكالها التنغليمية المهزوزة الى ان ازيحت تماما من 
الصناعات الاحتكارية ٠‏ ومنيت الحركة العمالية هناك بسيب دلك 
النهج بانقسامين كبيرين فيما بعد : تكوين منظمة العمالالصناعيين 
العالميك عام ١96٠١٠0‏ , ومؤتمر اتحاد الصناعة عام ٠ ١9560‏ 
أمنا النقابات الالمانية فقد بدأت » رغم المقاومة الشسديدة التي 
مارسها محبذو الاتحادات المهنية والذين لم يتمكنوا النظر الى إبعد 
من أرنبة انوفهم ,2 ندرك تدريجيا وبالوقت المناسب منطق الوضع . 
وتحراكت بانجاه تكوين النقاابات الصناعية ٠‏ وقد طرحت المسألة 
على المؤتمر العالمى المنعقد عام ١83/8‏ لاول مرة . ولكنها رفضت١١١) ٠.‏ 
واصبحت , فيما بعد , عملا خاصا من اعمال مؤتمر هلبرشتات لعام 
٠١ 5‏ وظلت تبرز في الاعمال التحضيرية للمؤتمرات اللاحقة حتى 
الحرب العالمية الاولى ٠‏ ان النقابات الصناعي ة لاتعتبر فقط إداة 
لتكو بن منظمات كفاحية فعالة . بل وايبمضا للتحكيم في المنازعات 
القانونية الدوررية التى تحيدث بين الاتحادات المهنية , 
وللتقري 'مفن: الحمافن العمالية الؤاسعة المتعلمة وغان المتعلمة + :ومن 
ضمنهم العدد الكبير من النساء ٠‏ لقد كانت نتيجة ذلك المسعى 
(تكوين نقاءبات صناعية ) ان تقلص عدد النقابات الفرعية الالمانية من 
1 الى 57 نقابة خلال الفترة من 1315-2191 2 وازداد العدد اح 
للعضوية حتى بلغ » في نفس الفترة 2 ١؟هر3ههر؟‏ عضوا ء وانتشرت 
النقابات فى كثير من مجالات الصناعة الجديدة ٠‏ وكانت فترة تميزت 
بالاضراا بات والاعتصامات المتصاعدة : ١8645١‏ حدث “9لا اضراب 
واعتصام 0٠‏ بلمْ عدد الاضرابات ( تأ ثير الثورة الروسية) 
وفى 190116 حصل 570٠‏ اضراب0؟0) ٠‏ 
تحريفية بيرنشتاين 
لقد بدا الكثير من الانتهازيين بالتحرك داخل احزاب ونقابات 


؟«” 


الاممية الثانية , ابتداء من عام ١8/8٠١‏ وها بعده ٠‏ واخنوا يدعون ,2 
بدعاء وخبيث 2 لمفاهيمهم التي منها واخطرها , التبشير بامكانية حل 
جميع مشا كل العمال الحبائية بنطاق النظام الراسمالى ٠‏ ولهذا 
فسيكون هن الحماقة ودحون جدوى ٠+‏ النضال من اجل الاششر تراكية ٠‏ 
وقد تكونت وجهات النظر والاستنتاجات الخاطئة تلك على اسماس 
تصورات من قبيل : ان الثورة البمروليتارية المنتظرة تبدو غير مبررة 2 
وان العمال فى انكلترا وفى غيريهها من الاقطار سيحصلون بالتدريج 
على حق الاقتراع » وستحرز بعد ذلك , مختلف الاحزاب الاشتر 0 
ارتفاعا مضطردا فى عدد الاصوات ٠‏ كما سادت اوهام مثل , ان 
العمال سيحصلون على اغلبية برلمانية فى اغلب البلدان الراسمالية , 
ومن ثم سيستلمون السلطهة٠‏ واستسهد التحر يفيون بالمستوى المعاشىي 
الا حيث أخذ بالارتفاع البطيء 2 واعتبروه برهان على صحة 
بر لمهم * 

آنل [نتسنله تشار الراسمالية وتوسعها فى البلدان المستعمرة » حقق 
0 ارباحا اقتصادية ضخمة 2 وقد اتفق ان تسقط بعض 
نات ذلك «الرخاء» على بعض العمال وخصوصا على عمال المهن صى 
البلدان الرأسمالية الرئيسية ٠‏ وقد اشار كونسينتسكي الى نسبة 
زيادة الاجر الفعلى فى تر يظا نا العظمى من 5/ا فى اعوام 1١7/15‏ 
89 إلى 55 فى ١5١5١/85٠5‏ (على اعتبار ان عام 0 يساوى 

- ١878 وفي المانيا من 69م في‎ ٠ 0١0) .»اي سمنة الاساس‎ ٠ 
وف الولابات المتحدة من /ا/ قِ‎ . )١4(195-09595--88 عم الى /ا1 في‎ 
بوكان العامل‎ ٠ )١9(159-08-1/851/ قى‎ ٠١5 اعورم هاتكمكا سا١ إلى‎ 

الحاسم فى تحقيق ذلك التحسن النسبى بمستوى المعيشة هو , 

النضال المتصاعد للعمال ٠‏ ولكن هذا المستوى المعاشي ظل دائما 
يؤدى الى افقار وتجويع جماهير بواسع» هن العمال » واصبح فضلا 
عن ذلك . وبسبيب التشديد من اساليب استغلال العمال .2 مكسببا 
لارباب العمل ٠‏ 

وبدات عناصر مشابهة تنادي بافكار انتهازية جديدة » وتردد 
الايد يو لوجي المركزي في داخل جميع احزاب ونقهابات الاممية 
الثانئة ٠‏ 


م 


6١ل‏ بريطانياا 


التوافق الطبقي والح ركة النقابية 
كام مك١١١‏ 

كانت الاعوام من ١15١865٠‏ ( عصرا ذهبيا ) بالنسية 
للرأسمالية البريطانية » فخلالها نمت بسرعة فائقة وبسطت سيطرتها 
على الكثير من اسسواق البلدان الاجنبية ٠‏ وكانت كذلك عصر توسع 
النقابات ٠‏ فمن تاريخ نأسيس مؤتمر النقائات عام ١534‏ وحتى 
77 تنضاعف عدد عضوبة النقابات ادبع مرات ٠‏ ولكن الازمة 
الاقتصادبة العالمبة الحادة التي بدأت فى ١1“‏ وجهت للرأسمالية 
البر بطانية وكذلك للنقابات البر بطانية عير موجعة ٠‏ فتراجعت 
الصادرات المر بطانية من "ل/ام١ ‏ كل/ام/١‏ حوالي ع / 2 ولم تصل 
مرة أخرى الى السابق الا بعد عام ٠ )١(189٠‏ كما نخلفت بر يطانيا 
في مجال الانتاج الصناعي عن الولايات المتحدة كثيرا ٠‏ ومنيت النقابات 
ايضا باخرار فادحة بسبب البطالة الجماعية الواسعة التى سيبتها 
الازمة الاقتصادية 2 وهجمات الاستغلالين المشستدة ضدها ٠‏ ولم إيرتفع 
عدد عضوية النقابات خلال الفترة من ١8810 1١/81/51‏ ششميثا يذكر ٠‏ 


النقابات البريطانية المحافظة 


لقد سيطر العمال المتعلمون وقادنهم على النقابات بسكل تام , 
وكان الاعضاء المنضمون لها انذاك 53/ا91ر١٠م/ه‏ عضوا فقط من مجموع 
ملبقة عاملة كبيرة تعد بأضعاف ذلك العدد 2 من بيتهم اعضاء مؤتمر 
النقابنات ف 6 ٠‏ قفتلك المجموعات التي حصلت على امتيازات ىق فى شروط 
الاجر وكونت ارستقراطية العمال » لم تستلهم شيئًا من الروح الثورية 
لكارل ماركس ولا حتى من سلفه الشارتييل ٠‏ وبوعى تام روج ارباب 
العمل لذلك التيار المحافظ وقدموا للعمال المتعلمين امتيازات فيما 
يتعلق بالاجور , على حساب جماهير العمال غير المتعلمين وغير المنظمين٠‏ 
وقد كرس ماركس وانجحجلس كثيرا من الوقت والاهتمام لتلك الظاهرة 
التى بدأها ارباب العمل عندما دخلوا في المرحلة الاحتكارية للرأسمالية, 
واتبعوا اسلوب رشوة الفئة العلما من الطبقة العاملة بشسكلن منظم ٠‏ 
ففي رسالة له الى مار كس ذكر انجلس في لا تشرين الثاني 44 بان 


يفا 


ه البروليتاريا الانكليزية تتكفل اكثر فاكثر 2 ويبدو انها تريد في 
الاخير 2 نقل التبرجز الى جميع الامم 2 والحصول على ارستقراطية 
برخواريه وبروليتارية برحوادية بحانب المرجوازية الل © 

وفي عام ١88٠‏ جلردت النقابات البريطانية 2» بظل القيادة 
المحافثلة 2. من كل صفاتهيا النضالية والراديكالية السابقة ٠‏ وانجيت 
بقوة نحو التعاونيات 2 واخذت على عاتقها تطبيق نظام معقد من الاعمال 
سمي ب « جمعيات الود » 506164168 116110137 للحماية من المرض 
والبطالة والخ ٠‏ وكان ذلك برهان للحنين الى الروابط المهنية في كل 
-0 الرأسمالي ٠‏ النقابات الالمانية « والملغارية 2« والامير كية وغيرها 

ن نقابات ذلك الصنف , والتى بقيت تفضل « الحماية الذاتنيهة » 

06 واعتبرت الطر بقة الاجتماعية تلك ضرورة لصيائنة ونمو 
النقابات 2. وكلما حصل منها اكثر واكبر . كلما كان ذلك احسن 
للنقا بات ٠‏ 

لقد كان النقابيون المحافظون اعتياديا ضد وجية النظر الحكومية 
بتأسيس ضمان اجتماعى 2 حيث اعتبروا ذلك مناقفسا للحركة 
النقابية ٠‏ فخلال تلك الاعوام , كما قال روئنشتاين . حصل عدد ص 
القادة النقابيين . في الانتخابات , على مقاعد في البرلمان 2 ولكنهم 2 رغم 
البطالة الواسعة . لم يطرحوا داخله شيئا للدفاع عن قضية العمال 
العاطلين0") ٠‏ ان قادة تلك النقابات المهنية لم يهتموا مطلقا بمصير 
ومستقبل الجماهير الواسعة من العمال العاطلين , طالما كانت مصالحهم 
المهنية الضمقة الخاصهة « مصونة » ٠‏ وقد انسحبت الروحية نفسه 
على القادة الرجعيين لاتحاد العمل الامريكي , المعادين لكل نوع من 
الضمان الاجتماعي الاتحادي ٠‏ وحم انفسهم الذين وقفوا . ابان الازمة 
الاقتصادية الكبرى لعام ١959‏ 2 بكل عنف ضد الضمان الحكومي 
عن البطالة 2 وكانوا على الدوام مع كل احراء معاد للنقاسة ٠‏ 

ان النقابات البر يطانية 2 بطر يقتها الاجتماعية المعقدة 2 أصابت 
معو نة دعم الاضرابات انضا ٠‏ وبسبب الوضع المالي الحيد عموما 5 
لقادتها بالقياس الى ما تنعانى منه جماهير العمال , ادانت الاضرابات 
على طول الخط ٠‏ فقد أعلن آلان . الذي كان فيما مضى قائدا جريئا 
لنقابة صناعة المكائن , امام احدى الهيئات الملكبة : « ان كل 
الاضرابات ما هين الا تبديد للاموال »(؟) ٠‏ وكان هذا الرأي نموذحما 
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بالنسبة للعمال المتعلمين في ذلك الوقت ٠‏ اما النقابات الثورية فتقد 
تميزت ء في عقود لاحقة من السسنين ,. بالاعتراف , بان على اضرابات 
العمال ألا تكسب بواسطة النقود 2. بل بواسطة القدرة الاقتصادية 2 
الني بد العمال ٠‏ وعلل هذا الاساس ناضلت بشحاعة فِ سبيل ان 
تحمل الدولة كل التكاليئف المالية للضمان الاجتماعي . 

لقد هاجم النساربون المر بيطاندون بس اعوام ام ٠ق8م١ا‏ 
قادة النقابات المحافظين الذين سبوا ضررا للح ةا العمالية بتمسكهم 
بنغلام الحمابة الذاتية 2 ووصفوا نظامهم ب « معاهد الدفن ومستودعات 
٠ » 0‏ وأكد القائد النقابي الراديكالي دوننغ بأن « الجمعية 

لمنحدة 5 للمهندسين الميكانيكبيل القوية فيما مضى اصبحت الان غغحر 
0 على الدخول في اضراب واحد , وكأنها اتحاد من انحادات الجهارة 
الذانبة »(5) ٠‏ كان ذلك انتقادا لطيفا حدا , ولكنه مبالغ فيه نوعا ما ٠‏ 
فر غم انظمتها الاجتماعية المشلو له ورغم قياداتها المحافلة , الا ان 
النقابات المهنية شنت بعض الاضرابات الح<ادة ايضا ٠‏ ومع ذلك كانت 
غر قادرة ل الدفاع ع 1 الطبقة العاملة ككل ٠‏ انها حقيقة 

الاضراب الكبير لعمال صناعة السمفن 

عندما بدأت بريطانيا العظمى تقترب في الثمانينات من الاحتكار 
العالمي في الانتاج الصناعي وفي التحارة , بدأ ارباب العمل يشسددون من 
هجماتهم على النقابات وعلى المستوى المعاشي للجماهير ٠‏ ودخل الجناح 
البسارى في الحركة النقابية المتزايد قوة وتماسكا , بتوجيه رجال 
مل توم مان 2 بن تاليت وجون بورنس »ء في نضال بطولي من أجل 
الحر كه النقاسة ٠‏ ولكن الطغمة البيروقراطية المحافظة وريثة « ل 
السياسية » ( اليونتا ) 2 سيطرت على مؤتمر النقابات البريطاني ,2 
وكونت قيادة 2 كان سكرتيرها هنري برودهورست مع جون بورنيت 
غيورغى شيتون وغيرهم 2 تجاهلت سمة المرحلة وتشبثئت باستماتة 
بسياسة النقابات المهنية المعرقلة ٠‏ 

وفى نفس الفترة نشب الاضراب الكبير لعمال المسافن اللندنيين ,2 
وكان كالاعضار ٠‏ وبتاثره قامت اضرابات صغيرة عديدة لعمال معامل 
الثقاب وعمال مصنع الغاز وغيرهم 2 بقيادة توم مان وغيره من عناصر 


5 


القوى الاشتراكية ٠‏ وكانت جميع تلك الاضرابات ناجحة ,. فوصفها 
الي قوالة .انه كلت الكققة السطلة وهر حت كن السلنت منها':: 
وعلى الاثر تكونت نقابة عمال الغاز العامة وبدأت تنمو سرعة بالغة ٠‏ 
كما دخل عمال المرافىء اللندنية في المعركة ٠‏ وبسبب تنكر القيادات 
المتعالية للنقابات المهنية 2 فقد ظلى اللسسفانون يعملون بظل ظروف 
سسميئة للغاية وعاشوا حياة فقر مخيمف ٠‏ ولكن بعد انعقاد المؤثتمر 
الباسسني للاممية الثانية المنعقد في باريس في ١١‏ آب ١8/894‏ بشهر 
واحد بدأ النضال التاريخي في المسافن ٠‏ وقد نشب ذلك الاضحراب 
بسبب نزاع على الاجور ء ولكن توم مان ومناضليل اخرين » ممن 
كانوا نشطيل منذ سنوات عديدة , مددوا ايديهم على الفور الى العمال 
المضر بين 2 وساعدوهم بتأسيس نقائة عمال الموانىء 2. وحرضصوا قْ 
المسافن الاخرى على الاضراب ٠‏ وسرعان ما انتشر الاضراب على طول 
السواحل كالئار ف الهشسيم ٠‏ فخلال ثلاته ايام اصبح عدد العمال 
المضر بين ٠١٠٠٠٠‏ عامل ٠‏ وبعد اسسمبوع واحد اصيح الاضراب , القرار 
الجماعي لكل عمال المرافىء ٠‏ ولاول مرة في تاريخ العمال صار ميناء 
لندن الكبير مشلولا ٠‏ ونعلم عمال الموانىء المضطهدون والمستغلون 
درسا كشسف لهم عن قوتهم الاقتصادية ٠‏ 

لقد قاد مان وتالست بورنس وغيرهم من القوى النمسشارية اضراب 
عمال احواض السفن ٠‏ وكانت اليانور آيفلتغ . ابنة ماركس ,2 
سكرتيرة لجنة الاضراب ٠‏ ونال الاضراب بفضل البيانات الكفاحية 
والمسيرات والتظاهرات العمالية , الاحترام الكبير » وحصل على عطف 
شديد ليس فى صفوف العمال فقط , بل وبل أوساط الفتات 
المتوسطة ايضا ٠‏ وحضي بتقدير ونأييد العالم ٠‏ فمن بين المبلغ الذي 
جمع لمعونة المضربين ٠‏ واليالخُ ٠ ٠‏ جنيه استر لينى ‏ وهو مبلمغ 
ضخم في ذلك الوقت ‏ كان ما لا يقل عن 5٠١٠٠0٠‏ منها من النقابات 
الاسترالية ٠‏ وكانت تلك المشساركة التضامنية القيمة عاملا فعالا في 
تصعيد الاضراب و تحفيق النصر ٠‏ 

كانت وحدة عمال المرافىء تامة .2 والتعاطف الجماهميرىي مصسع 
حركتيم عاما وكييرا ٠‏ ولهذا اضطر ارباب العمل 2 بعد نان بعة آنا يسم 
لبحث تلبية مطاليبهم ٠‏ وكان العمال يطالبون ببسستة بنسات لكل 
ساعة عمل , و بالغاء العمل على اسماس التعاقد 2 وبرفم الحد الادنى 


.ء* 


لاستتئجار الملاحين الى اربع ساعات ٠‏ وكد تحققت عمليا جميع مطاليب 
العمال ٠‏ وكسب عمال المرافىء واحدا من اهم الاضرابات في كل تاريخ 
بريطانيا العظمى!١) ٠‏ 

ووحد النصر الكبير لعمال المرافىء اللندنين صدى قوبا بن 
الجماهير الواسعة للطلبقة العاملة والتي كانت حتى ذلك الحين متجاهلة 
أو مئلهملة من قبل قادة النقابات المهنية , الذين فكروا فقطل «١‏ 
المهنية الضمقة ٠‏ وقد انعكس نجاح الاخراب عن غمال بلدان حر 
فحدث عام ١84٠‏ اضراب لعمال الموانىء في استراليا وفي و 
وف مختلف الصناعات البر يطانية تطورت بن اوساطط العمال غبر 
المنظمين , المتعلمينل وغير المتعلمين ٠‏ حملة واعية للتنظيم ٠‏ ونمت 
نقابه عمال )١‏ لمرافىء 2 التي انتخبست توغ هان ركيسا لها1) ,. بسكل 
كبير جدا وامند نفوذها الى مناطق مهمة جديدة 2 ووصل عدد اعضماء 
نناانة عمال الفات 3< لكان اعلبيع تفن لجال صن اللتعلمي ار انها به 
البحارين والوقادين ,2 الني الاسنكينت عام /ا/ام , ارتفم عدد اعضاتها 
في عام ١885‏ الى 150٠٠٠‏ عضو , واتحاد عمال المناجم الذي نأسس 
عام ١88‏ ب 57000 عضو فقط 2 صار في عام ١895٠‏ ارد 
0-007 ؟ عضنو 2 كما نسأت نقابة لعمال السسكك ٠٠‏ والخ(8) و 
المهم ملاحغلة التقدم الذي حصل بيبل النساء الشغيلات والعممال 
الزراعيين ٠‏ كما ان مؤتمر النقابات البريطانية الذي لم يضم جميع 
النقابات 2 حقق هو الاخر نموا ملحوظا في العضوية 2 فزاد عدد اعضائه 
من 080917 عام ١886‏ الى ١9١رالا5ر١‏ عام ١84٠‏ ان مثل ذلك 
النمو السريع للنقابات لم يسجل مثيلا له في بريطانيا العظمى حتى 
ذلك الوقت ٠‏ 

كان للنصر الذي حققه عمال المرافىء تأثشرات كبيرة على النقابات 
القديمة ايضا ٠‏ وبدأت تقديراتها تجاه العمال المتعلمين تتخلخل ,2 
وكثير منها خاضت حملة منظمة نشطة »2 واظهرت روحية نضالية 
جديدة ٠‏ ووجهت ضربة الى الاسطورة السحرية القديمة 150+ع"]1 
حول ضمان للمرض وعند الوفاة ٠‏ فاعلنت الرابطة العامة لعممال 
السكك الحديد بحلاء بانها « سوف لا تتحمل نفهقات المرض أو 
الحوادث » ٠‏ وخلال ١891١ ١8/9‏ تكون 2 كما ذكر هوت , اكثر 
من 1١‏ مجلس مهنة محليا جديدا ٠‏ وفي أول مظاهرة لندنية احياء للارل 


"2 


من ايار تجمم عام ١846٠‏ بيايدبارك ,2 اكثر من امل 
وكان الشعار المركزي للمظاهرة هو المطالبة بسن قانون تحديد يوم 
العمل بثمان ساعات . ذلك الهدفى الكبير الذى ابعده القادة النقاسون 
0 بنقابات « بلا سمياسة »م ١ 1 ٠‏ 

: ن الحر كه المتقدمة للعمال 2 والتي دفعها : ورفع من شأنها اضراب 
508 المرافىء اللندنيين 2» حققت للحركة العمالية البر يطانية امتميازات 
جذرية ٠‏ وبدأت النقابات تنتقل من الاساس المهني الضيق السائد الى 
القاعدة العر يضة للطبقة العاملة ٠‏ وأدى ذلك ايضا الى تكوين طراز 
متقدم للقيادة ٠‏ واضطر برودهورست , زعيم « العصابة القديمة » 
58 01141 للنقابات البيروقراطية ( كما سميت ) » اضطر في المؤ تمر 
النقابي المنعقد في ليفر بول عام ١85٠‏ ء ان بتخلى عن عمله كسكر تير 
تتفي الوقت ادى الديوض الجماصيري الى اندماج الحركة العمالية في 
العما ل الحتياسي ٠‏ ومارسست تلك « الحركة النقابية الحديدة » . بجانب 
تأثيرها العميق في بر يطانيا , تأثيرا ميما في المانيا وفي الولابات المتحدة 


و بلدا مسعلنة اخرى : 


تأسيس حزب العمال البر يطاني 

نحو ١85348‏ وقف القادة النقابيون البريطانيون على العموم في 
جبية سياسية متحدة مع الليبر البين ٠‏ فا' لحزت: اللبثر الى + الذي مثل 
الرأسماليين الصغار والير جوازية المتوسطة ,. حصل في نضاله الطويل 
ضد حزب 0000 :وهو . اليظية: الرئيسنة للز استفال الكبير ولمالكي 
الارض الكبار , على تأبيد جمهرة العمال المتعلمين ٠‏ وكان وليام أي 
غلادستون هو القائد الرئيس لللبراليس ,. وخلال حيانه ( 1١‏ سسننة ) 
صار عضوا ف البرلمان وار بع مرات رئسسا للوزراء ٠‏ وف سيل 
الفوز بتأييد الطبقة العاملة شرع غلادستون باجراء بعض الاصلاحات 
القانونية الثانوية » وسمح ٠‏ بين الحين والاخر , بانضمام مرشحي 
العمال فى القائمة الانتخابية اللببراليبة 2 وساعد الذين يتقاضون 
اجورا جيدة ممن يسمون بعمال ٠‏ باحتلال مراكز سياسية , واخيرا 
عن عام ١8/87‏ اثنسل من « القادة العماليين » , هما برود هورست 
وبورت ١‏ وكلاء وزارات في حكومته ٠‏ وبشكل أوضح من بسمارك 2 
كان غلادستون شبيرا بافساد وشل قادة الطبقة العاملة ٠‏ 


تن 


كانت نلك الايام تور صف بأإيام التحصالف « السياسي بين 
السناتيين اللعراليق»والعماليين م 11010٠‏ -:1ا . فيتها اسعدنات 
الكوادر النقابية برضى على التكرم الحكومي على حساب الطبقة 
العاملة ٠‏ وعكسيوا بهاء العصر الفكتورى »0 العظيم .» 2 ولم. يدخروا 
وسعا للاستهانة بالمار كسية ٠‏ وبالمناضلس « غير المهذسن » فى الحركة 
الشدارتية ٠‏ فذكر ويب بان « جميع المراقبين في تلك الفترة ١تفقوا‏ على 
ان.النقابات في بريطانيا العظمى , قا حاجزا منيعا ضد الاصداف 
الاشتراكية 3!4) ٠‏ وقد هلل الرأسماليون في المانيا والولايات 
١ن<دة‏ على المقاومة « 0 5 التي دام العمال المر يطانيون ضد 
الافكار الاشستراكية ٠‏ ْ 
ولكن الطبقة العاملة البريطانية سسعان ما بددت أحجلام 
0 المندهشسسٌ , وانتفضت بصورة م فطررية » لاحسساط 
مسار بع المحافظين 2 وكان أعلى تعبير لذلك هو اضراب عمال السفن 
اللند نيس 0 ادا انجلس فلم لهس بلا سدك يت كان فى عنياء 
6 قد كتب بمجلة « العصر الجديد » حول الوضع البر يبطاني العام 
قاتلا « كلما بطول أمد الاحتكار الرأسمالي و فى انكلترا : كلما نتقاسم 
العلبقة العاملة الاتكليزبة بدرحة معينة مناقع ذلك الاحتكار ٠‏ وتقسميم 
تلك المناعم بينها يجري بصورة غير متساوية جدا : فالاقلية المفضله 
'نعبىء القسسم الاكبر , لكن الجماهير الواسعة لا تنال الا قسما ضئيلا من 
ذلك ٠‏ وهذا هو الاساس الذي جعل المساعيى الاوينية لم تقدم 
الاشتراكية في انكلترا ٠‏ وستفقد الطبقة العاملة الانكليزية ‏ بانهيار 
الاحتكار , ذلك الموقع المتمين ٠‏ وستجد نفسها.( دون استثناء الاقلية 
اللفضلة والموجهة ) في يوم من الايام * بتفبس مستوى عمال الخارج ٠‏ 
وهذا هو الاساس الذي ستتحقق الاشتر اكية فِ اتكاخر! بفضيله :٠١(.‏ 
في آب ١1‏ 'تأسس أول حزب ما ركسي في سر بطانيا العمى 
هو الانحاد الاشتراكى الديدقراطى ,2 أي بعد "١‏ سنهة على تأسدس 
00 ف ات و /ا ستو ات على تأسيس حطزب العممال 
شترا كي لامر كا الشمالسة ٠‏ وتعود اسباب ذلك التحلف الى 
5 ثيرات المعوقة على العمال من جانب الاستعمار البر يطاني الجشم ٠‏ 
وكان اند ذلك الحزب الحد.يد هو أجء٠‏ أمء٠‏ هند.مان , أبن أحد 
الليبراليين الاثرياء » والسياسي القلق والار كسي المزيف. الذي تذبذب 


نذا 


من اقصى اليسار في البد.اية الى تأييد الحرب العالمية الاولى في النهاية ٠‏ 
وكها اصطنم في السابق مع ماركس اصطدم بعد ذلك مم انجلس 
'يضا ٠‏ ومارس الحزب الحقيد خلال الانتفاضة الكبرى التىي, ائارها 
اضرار. عمال المرافىء تأثبرا جديرا بالتقدير . غير إنه 2 وسدايبب 
سياسته الانعزالية ,. سرعان ما صار الى موقم ليس هاما ٠‏ وكان 
نوم مان عمد وا في تلك المنظمة كما دخلها جون بورنس ايضا ٠‏ 

وفي نفسر, العام )١8485(‏ أسسست مجموعة ليبرالية يسارية . 
سمت نفسها امدتراكية ,. الجمعية الفابية . وكانت بقيادة سدني 
وسباتر يك ويب وجورج برنارد شاو و كثير غ8 غبرهم مر التهقتفس ٠‏ 
واقترحت تلك المجموعة المعادية للماركسية وللصراع الطبقىي جملة 
000 لا يتعدى تأثيرها ازالة الشوائب القيبحه للاستعمار 
لبر يطاني المتوحشى ٠‏ واعطى الزوجان ويب لكتاب هنري غيورغ 
ه التقدم والفةقر » لدى تكوين الجمعية اهمية كييرة!١١) ٠‏ وواصلت 
الجمعية الفابية .» بدرجة متزايدة بممرور الوقت ,. اساليبهيا 
التشويشسية ٠‏ كما استقيلت من قبل البيروقراطيين في النقابات بترحاب 
0 لانها استطاعت رو يدهم بعللاء سيل الاستعمال لاسلوب 
شتراكي » © تمكنوا بواسطته تضليل الطمقة العاملة لمن بطانية 
النامية ٠‏ وكانت الجمعية الفابية مصدرا ايديولوجيا للانتهازية 
الاشتراكية الديمقراطية اليمينية الحديثة في بريطانيا العظمى ٠‏ 

وى ١864”‏ حجرت محاولة جديدة نشسادة كاير هاردى لتأسيس 
زنك قافن للطبقة الفاملة دعقي العمال: السفدن نهب وو كاف ميل 
بالخصور ص الى الاهتمام بالتقائات ٠‏ وطرح ذلك الحزب برنامحا 
اصلاحيا في الجوهر . لم تغير من محتواه بعض الجمل الاشتراكية ٠‏ 
وبعث الاتنحاد الاشتراكى الديمقراطي والجمعية الفاببية وفودا الى 
مو نمره التأسيسي دون 50 ينضم احد منهم الى الحزب الحمديد ٠‏ 
وفي 414 اصبح توم مان سكرتيرا لحزب العمال اللستقل("') ٠‏ وفي 
هىخمإ١‏ قدم الحزب 54 مرشحا للبر لان حسروا١‏ جميعهم ٠‏ رورغم نقاط 
الضعف التى تميز بها الحزب ,. لكنه لعب دورا هاما 2 بعد رلك . فى 
لحركة العمالية البر بطانية , باعتباره حزبا « ممركزا » ٠‏ ويعني ذلك 
انه كان حزبا قويا في تعابره الراديكالية 2 ولكنه ضعيف فى اعما/ 4ه 
للطيقة العاملة ٠‏ 00 1 


أن 


ونتحت ضغط الازمة الحادة في الامبراطورية البريطانية تحتم 
على الطبقة العاملة البر يطانية ممارسة الاعمال السياسية والالتزام 
بالتنظيم ٠‏ ووحد ذلك تعبيره في ضرورة ابحاد حزب عماليىي عام . 
كانت قاعدته النقابات ٠‏ ولم يستطم الحزب المار كسمي بآيد يو لوجيته 
التورية ان بيخدم مثل هذه المنفامة بسبب الوضع السائد ٠‏ فهقد 
توحي عل الحزت: الجماهري العدال :اي تلك الفترة .2 ان ١‏ . 
منثلمة عر يضة تحتوي النقابات ابضشا بأبيد يو لو حمتها التي ما تزال 
غامضة ٠‏ وكان الواجب الرئيس للماركسيين يكمن , قبل أي شيء 
أن م بالسةى العمل من ذل ذلقة الحزن الج اشرق قله ما 
أمكن 2 الو ات الم كين الما فى وله :ومازتين شواسة عار كسياة + 

0 تمثلت الختنارة الاولى . المباشرة والمنظمة ,2 لتأسيس حزبه 
العمال البريطاني . بتكوين لجنه لممثلي العمال في شباط ١٠٠؟٠١‏ 
ام ال م تكون في بلايموث ١899‏ لمؤتمر 
النقابات البر يطانيهة ٠‏ وكانت وفود الجناح اليساري تلح منذ سنوات 
عديدة على انخاذ مثل هذه الخطوة ٠‏ وفي الكو نفر نس الذي انعقد في 
لندن شارك 9؟١‏ مندوبا يمثلون *٠٠٠٠‏ نقابى من بينهم ممثلو 
منظمات اشتراكية تضم اكثر من 0-0٠٠رءا‏ عضو ٠‏ وانتخب سبعة 
نقابيين فى اللجنة التنفيذية المنتخبة ,. اثنان منهم اعضاء في حزب 
العمال المستقل واثنان اعضاء في الاتحاد الاشتراكيى الديمقراطىي وعضو 
واحد من الجمعية الفابية - كما تنم انتخاب ج٠١‏ رمساي ماكدونالد 
سكرنير!7؟١)ا٠‏ ووافقت المنظمة الحز بية على بر نامج المطاليب الملحة ء. 
ولكنها اكتفت داشارات غامضة حول الاشتراكبة كهدف نهاني . 

وانخذت المنظمة الحديدة . فى البدابة 2 خطوات محدودة فقط , 
فالعادات القديمة للنقابات ٠‏ والتى بدعمها ويغذيها الحزب الليبر الي 
0 التغلب عليها بيسر ٠‏ كما لم ينجح من رشحي العمالم 
الخمسة عشم غير اثنيل فقط في انتخابات البرلمان عام ٠‏ . ولك 
الحركة الجديدة أتت عام ١1٠١١‏ تحولا صائبا بسبب 0 تناف 
ناله القيية اقفن سوق بداوايلة تفنب اساي تاف كاله 
للسكك الحديد . فقدمت الشركة تلك القضية الى المحكمة العليا 
( كما قامت كوتسرنات الذنكك الحديد الاخرى بحملة معادية محمومة 
ضد الحركه النقابيه ( » و«مناك قررت المحكمة حكما ادانت بموحبهة 


و 


النقابات وفرضت عليها غراءة قدرها 50٠0٠٠‏ باون(135) ٠‏ وخلق ذلك 
الميجوم الجبهوىي المماشر عل النقابات غضضما عارما بس. العمال ٠‏ لا سيما 
رانه عمد الى تقويض نام للقوانين النقابية لسنوات ١الا8١‏ و هلا8١ ٠‏ 
مما جعل كثيرا من النقابات 0 » عند انعقاد المؤتمر النقابي التالى 
في سنواسي 01501517311568 2 في لجنة ممثلي اعمال الى كانت 
0 56 و قدا . ومن ١‏ هذه النقطة الحره ددا ابر ار 
0 حزب العم 
لقد تكلم العمال البسطاء في البداية عن لجدة ممئلى العمال 

د كحزب العمال » ,. ولكذها في الحقيقة أخذت ذلك الاسم بعد عدة 
ار أمع . وف أثناء ذلك 1_0 00 العمال كتير | 7 واصبح عدد النثقابنات 
في )١36( ١60“‏ نقابة تضم 9395-٠-٠٠‏ عضءو(**) ٠‏ وبدأ اا زاب 
يسجل نجاحات سياسية ايضا ٠‏ ففي 11:١‏ فاز واحد من مرضحي 

احايات التكميلية 6 وفاز 3 الله التاأية اتات احران 5 وفي 
١ 050‏ فقط م" مم التحالفيى العمالي : 6 1 واصبح 
حرب العمال كوت سنياسية للحماصر 5 

حرزب العمال فى البلدان النابعة 
اتبعت الطبقة العاملة في البلدان الواقعة تحت النفوذ البريطاني , 

دير لندا ء اسمتراليا 2 نيوزيلاندة وافريقيا الجحنوبية 2 طريق تطلور 
العمال الاير لندي على قاعدة الحركة النقابية عام ١91١9‏ ,2 على أسماس. 
قرار اتنخد بهذا الشأن عام 21١9115‏ ركان عفرواظه ريه عل 7 50٠‏ 
و نظم العمال ىُْ اسثر الما عام 515 2 بتأثر اضراب عام غير نااجح 
حدث في كور ين لاند » نيو سود والز وفكتوريا » حزب عمال عزِ, 
قاعدة النقا بات ِ وف ١انتخابات 05١‏ كاز ه” مرشحا من بن مر شحمبة 
١ل‏ ه50 ٠.‏ وحصدل حزب العمال في كوين لاند عام ١8‏ على الاغلسية 

(«) دخلت تلك اللجنة في تمثيل مستقل للعمال في البرلمان ( الترجمة الالمانية ٠)‏ 


نحن ا) وحمل عدد اعضماء لجنة ممثلي العمال عام ١9-085‏ , ٠٠٠ر١ا5هر١‏ عضر 
( الترجمة الالمانية ) ٠‏ 


وف نمو -- سود والن شكل أول حكومة عمالية عام )١١1 091١‏ . 
وحكمت اسستراليا ككل حكومة عمالية عام ١9595١‏ 

وانأسس حزب العمال في نيوزيلاندة عام 2019153 فشكل أول 
حكومة عمالية عام ٠ 42١2019531‏ كما ان الما ركسسيينل في نيوزيلاندة 
وكذلك في استراليا لعبوا دورا حاسما وقياديا في تنغليم حزب العمال ٠‏ 
أما في اتحاد جنوب افريقيا 2 فلم تلعب الحركة النقابية حتى الى ما بعد 
حرب البور 2١5٠١5 0-1١/855‏ دورا كبير١‏ » ولكن وجحدت ف الوقت 
نفسه اتحادات نقابية عديدة وحزب عمالي قوي نسسبيا ٠‏ وفي كندا 
جرى التطور السياسي للطبقة العاملة على طريقة مختلفة عما في 
اسسمتراليا ونبيوزبلاندة وجنوب افريقيا ٠‏ 

وفد نأسس الحزب الاشتراكي عام والحزب الشيوعي 
عام ١5151‏ 2 ولم ينشأاً .حزب عمدالي واسم على قاعدت النقادات 2 يمكن 
ان بقارن دمثله قِ اوسسش الما ونيوزبلاندة ٠‏ ويرجم ذلك قِ الحوص 
ان التاثر المحاننظل لاتحاد العمل الامر يكى المعادي بر عو نه للاعمال 
السياسية المستقلة للطبقة العاملة . والمعرقل دوما نطور الحركة 
العمالية الكدديه ٠‏ 


نضالات نقابية حادة فى الولايات الكتحدة 
١9.057‏ 


تمسر تميز الريبع الاخدر هن القرن الناسمع عشر بالئمو السديد 
لنحركة (/ النقابية في جميع البلدان الرأسسمالية المنقدمة ٠‏ وكما 
رانا ذلك قف المانيا وبر بطائيا العظلم, .» فازنا سنبحث في هذا 
القسم كيف تطورت الطبقه العاملة في الولايات المتحدة ٠‏ فخلال 
تلك الفترة شهدت اتنقابات الاهير كية صراعا طبفيا هو فى حدنه 
وعنفه أقوى هن كل النضالات التي حصلت في البلدان الر أسمالية 
الهامة الاخرى ٠‏ لا سسيما وأن حماصر العمال ف صناعات الصلبف 
والفحم والنسيحج وفي الصناعات المختلفة الاخرى كانت احلبية ٠‏ 
وكانت الطمقه الرأسدمالية فى اعر دكا 3 والتى اصاسحت مع فيه 
مذهعلةه الاغنى في العالم » جائرة ومتعسسفة كذلك ٠‏ وبسبب انتصارها 
عل مالكى العبيد خلال الحرب الاهلية اصمسحت قوربه حدا 2 وتوا سعت 
كثيرا بسرقة سهول ووديان الامة 2 وبسرقة غاباتها وثرواتها المعدنية , 
مستعينة بموظفى الحكومة الطيعين ٠‏ وتمكن الرأسماليون من السيطرة 
عن الحكومة سسدلرة شاعله 2 ف<لمبوا حموششيا <رائرة من المهاجر بن 
الى البلاد (دخل البلاد من ,21١91١5-1١4817١‏ لاه5ر؟5؟اره؟ مهاحرا)(1١),‏ 
وزحوا بجما مير واسيعة عنهم فى معن:ملهم وعصما نعهم 2« وشمغاوهم فمها 
تحت ظروف عملسيئة للغاية ٠‏ كما قاد الرأسماليون نضالا فارما ده 
محاولات العمال لتنظيم انفسسلهم ٠‏ ونهبوا المزارعين الفقراء دو 
أدنى ححدل ابو جاع 1 وك ونوا الخد كارك الإاحتك'. زابه االضخمهة (تروسنات)» 
وتصارعوا فمما بينهم كالو حورش المفتر سة متقا بلن مكل ما تفقعل 
عصابات الغانغستر الو اى عصاهات وضيعة اخرى ,2 لأغتصاب 
خطوط السشيكك الحديد والصناعات من الاضعف بينهم ٠‏ وكانت 
تلك هى الرأسمالية الاحتكارية 2 هى الاستعمار اذى تطور ذ 
الولايات المتحدة 


فرق عسكرية ضد العمال المفر بين 


خلال ذلك |" ربعم قرن حصلت اضرابات كثيرة » وكانت درحة 
حدتها وعنفها لا تختلف كثيرا عن مستوى الحرب الاهلية المحلية ,2 
فقد وكف العمال المناضلون بوحه الفرق الحكومسة العسكرية 
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والقوات المسلحة الخاصة بأصحاب الاعمال ٠‏ وفي الجبهة الامامية 
وقفف عمال السكك الحديد فى الطليعة من تلك النضالات الطبقية 
الشاملةه ٠*٠‏ وكان الاضسراب العاصف الذى شئوه عام /الام١ا‏ 2 
بواقعه 2 انفحارا ضخما ,2 وهو اول اضبنراب قومى فى التاري_خ 
الامريكى ٠‏ ولم نستطم نقابات الس كك الحديد ان تلعب دورا 
مهما فى ذلك الاضراب , فقد كانت حينذاك ضعيفة جدا , الا ان 
الاضراب 2 الذى بدأ فى ١1‏ نموز 2 انتشس فى البلاد كلها بسرعة 
مذهلهة ,. منطلقا من مار تنسبورغ ) أحميو ) »> وشارك فيه » تسلبب 
تقليص الاجور 2 عمال سدود وبيض غير منظمين ٠‏ وبسببه توقفت 
خطوط رئيسية كثيرة . وانوقفت حركة القطارات. بين نيويورك 
وكاليفورنيا ومن كندا حتى خليج المكسيك ٠‏ ولغرص ضرب ذلك 
الاخضراب الفريد . والذى لم يحدث مثله من قبل 2 اتخذ رجال 
الحكم اجراءات عنيفة ضد المضربين وجندوا الفرق العسكرية إهذا 
الغرخشى ٠‏ وللكن عمال السكك بالاعتماد على دعم العمال الاخرين » 
وقفوا موقفا شحاعا وقاوموا السلطة بكل اجهزتها ٠‏ وقد قتل اثناء 
المعارك الاضضرابية الكثير من العمال والجنود . وكذلك من مرتزقة 
شركات السكك الحدد ,2 كما جرح المنات غيرهم ٠‏ واعتقلت 
السلطات اعدادا غغفيرة من اأعمال المغس بين . ولكن جزء!ا كبييرا من 
معدات السكك الحديد تحطم سبب المعارك التى دارت هناك ٠‏ 
« لم يلان الذى حدث اضسابا . بل ثورة ٠٠‏ », هكذا ناحت الصحافة 
البرحوازية وحدذرت من النهوض العمالى 8 وفعلا فقد تمكن العمال 
بقيادة الاشتراكيين من السيطرة على مدينة لويس إسبوعا كاملا ٠‏ 
ولكن ذلك الاضراب العظيم ضرب فى الثلانى من آب مخلفا للشعب 
كله . ولأول مرة . درسا إساسيا عن القوة الضدخمة للطبقة 
العاملة(؟) ٠‏ ولكن الرأسسماليين هم ايضا تعلموا من ذلك الدرس »2 
وبدآأوا يعبئون 2 ف جميع المدن الكبيرة « قوانهم المسلحة 2 
وينسقون لاقامة ترسانات محصنة للكتنائب المسلح ةذ التى كانت 
بمثابة نقاط حماية لهم ضد العمال , ومههو اجراء لا زال حتى اليوم 
مطبقا ايضا ٠‏ 

وكان اضراب عام ١8515‏ الذي قاده اتحاد عمال القطارات في 
امريكا 2 وهو منظمة مستقلة تزعمها قائد الحزب الاشتراكى فيما 
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بعد 2. أوغن أف دييس , واحدا من الاضرابات الكبيرة والعديدة 
لعمال السكك فى ذلك إالعقد العاصفف من السنين ٠‏ ففى اليداية 
سعى اتحاد عمال القطارات الامريكى للأعلان عن تضامنه مع عمال 
معامل صناعة العر بات التابع ١‏ لشركة بولمان بالاس كار المشس بين فٍِ 
شيكاغر 6 للقيام” بأضراب تضامنى فى "١‏ تموز ٠‏ 9 الاضراب 
بوسع من جديد سرعة غير منتظرة رغم الموقف السلبى للقادة 
المحافظين فى منظمة تآخى عمال القطارات ٠‏ ولم يبق فى المأخرة 
( متأخرين عن المشساركة فى الاضراب ) غير اقل من ثلث عمال 
السنكك النالغ 5 عامل ٠‏ وكالعادة سارت الحكومة 
والرابطة العامة لارباب العمل باتجاه تحطيم ذلك الاضراب بالقوة ٠‏ 
وأستدعوا كتائيا عسكرية اتحادية شين همحمات محمومة ضد 
المضر بدن ٠‏ كمأ صدر أمر ا١تحادى‏ بتحر يم الاضراب لمواحب قانون 
عرقلة بريد الولايات المتحدة . واعتقلت السلطات ديبس وغيره 
من قادة الاضراب ٠‏ اسمتطاعت السلطة . مرة الخرى 2 ضحرب 
الاضراب 2 ومما ساعدهنا فى ذلك إن غومبر س وقادة تاخى عمال 
القطارات تخاذلوا عن دعم النضال الداعى لأضراب قومى عام9) ٠‏ 


خلال ذلك الربع قرن الحافل بالنضالات 2 خاض عمال 
مناجم الفحم ايضا نضالات اضرابية عديدة وكبيرة وحادة ٠‏ وكان 
أولها قد حدث اثناء الحرب الاهلية » وهو مأ سمى ب « الاضراب 
الطويل » حيث بدأ في كانون الاول ١81/5‏ وانتهى في حزيران 
ه87 , وكانت مناطق فحم الانتراسيت فى بنسلفانيا ميدانه 
ال تبس القت انتهى ذلك الاضراب بواحدهة من اعظم التراجيديات 
قِ التاريخ العمالي الامريكي » انتهى سنق عشرة من قادة عمال 
المناجم الاير لنديين وبالاعتقال الطويل لأربعة عشر غيرهم نححة 
انتمائهم الى منظمة اإرهابة سريبة للعمال الايرلندييبن 
(113811115©5 110117) (؟) ٠‏ وفى 1١8955‏ خاض ١١6٠.٠٠١‏ من 
عمال مناجم القير في أوهيو وفي المناطق المنتشرة <ولها نضالا ضد 
اجراءات تقليص الاجر الشناملة 0 التى اتخدذدت بسيب الازمة 
الاقتصادية الحادة ٠‏ وقد فشل الاضراب جراء الاساليب الارهابية 
ال معهودة للحكومة وارباب العمل , ولكنه كان رغم ذلك , واحدا من 
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المعارك الطبقية التى ساهمت بوضع أسس خلق النقابة الملتحدة 
لعمال المناجه(ة) 

وكان النضمال الكبير الثالث لعمال المناجم ال ه55١‏ ألفا قد 
حدث فى بنسسلفانيا عام ٠ ١9٠5‏ ففى تلك المنطقة 2 وبالضبك فى 
مدينة لاتيمور حيث سيق لمسيرة سلمية غير مسلحة قام بها العمال 
عام ١851/‏ ان ضربت من قبل قوة المناجم المدججة بالسلاح »2 وقتل 
فيها ١54‏ عاملا وجرح 2*6 غير هم » حدث اضراب عام 5 ٠‏ بدا 
الاضراب فى الثانى هن تموز واستمر طيلة خمسة اشهر » وانتهى 
بفعل ظروف نموذجبية من الارهاب * فقد «ه تحولت المناجم الى 
معسكرات محاطة بأسوار وبأسيحةه من الاسلاك الشائكة » ٠‏ 
واعلن الزعيم الاوتوقراطى غيورغ أف٠‏ باكر لأريئاب العمل 
المنجمين . بان « حقوق ومصلالح الرجل العامل لا تصان ولا نراعى 
من خلال هياج العمال 2 بل من خلال الرجال المسيحيين الذين 
وهبهم الله بحكمته اللانهائية حق الاشراف على مصالح المالكين 
لهذا البلد » ٠‏ 0 ذلك فقد حمل التضامن العمالى للمضربين 
النصر لولا نجاح منا ورة ابداع موضوع الاضراب لدى هيئة تحكيم 
اتحادية2» حيث استطاعت تلك الهميئة سرقة القسم الاكبر من انتصار 
العمال ٠‏ ولكن ذلك الاضراب التاريخى إدى فى النهاية التأسيسس 
النفابة المتحدة لعمال المناجم والتى تمكن جون متشصل هن السيطرة 
على قادنيا ٠‏ ومعروف ان متسل صار فيمما بعد واحدا من النقابين 
ال سيان الاكثر استهتالرا في التاريخ العمالي الامر يكى(1) . 
وظلت حقول الفحم فى الباما وفى غرب فرجينيا وغيرها ساحات 
قتال دائمة خر على اديمها حتى الحرب العالمية الاولى اللنات من 
العمال صبر عن 5 

وفى تلك الفترة سجل عمال الصلب فى بتسبورغ فصلا 
مجيدا اضافوه الى سيرة الطبقة العاملة ٠‏ ففى "٠‏ حزيران ١8515‏ , 
وبقصد تقليل اجور العمال ومنع رابطة اتحاد عمال الحديد والصلب 
القوية 2 أقدمت كارنغ ستل كومبني», وهي سلف اليو نتد ستيتس ستل 
كوربوريشن , على حجز 6٠١‏ عامل ماهر فى محوميستيد وهو حى 
فى ضواحى «١‏ بتسبورغ ٠‏ ولكن جا ع ا 
وهم من العمال غير المنظمين 2 وتقفوا الى جانب المحتجزين 
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وجه هوك أو. دونئل ذلك النضال ٠‏ وأرادت الشر كه .2 بعد ان غطت 
مصانعها بتحصينات ٠‏ هدم انتفاضة العمال بالقوة المسلحة المألوفة ٠‏ 
وجلبت الهذ؛ الغرض 5-٠‏ من المرتزكة والمخبرين من أوهيو على 
المونونغالا ٠‏ ولكن العمال الذين عاشوا عام ١8/89‏ حالة مماثلة 2 
احتلوا مصانع الحديد واسستقيلوا المخبرين والمرتزقة بنار البنادق ٠‏ 
وفي تلك المعر كه قتل الكثمس من العمال ومن المخبرين على حد 
سسمواء 2 واجس المرتزقة على التسليم وغادروا المدينة ٠‏ ورغم ذلك 
الانتصار الباعهر الذى حققه العمال » استطاععت الشركة فى النهاية 
تصفية الاضراب بمساعدة الكتائب العسسكرية الحكومية والمحاكم 
وعصابات الشسقاة 2» وبعد نضال مرير دام خمسة اشهر ٠‏ لقد 
اسن ت تلك الهزيمة العمود الفقرىي للحركة النقابيه في مصانع 
العنسة : وسست: لبا شال وام جيل كاملم وكنيا عل آنه معصيال 
تركت للعمال المنظمين واحدا من اكير التقاليد النضالية 
وسجلت منطقة حوميستيد » والى / الابد » فى صفحة العمال 
الامير كيين بحروف من ذعب7) ٠‏ 

كذلك فى الغرب البعيد شهدت تلك المرحلة اضنرابنات مسنحة 
عديدة وعنيفة قام بهأ عمال مناجم الفلزات فى الجيال الصخرية ٠‏ 
وتحت رإاية اتحاد عمال مناجم الغرب اليطولية , الذى تأسس عام 
لوف بقيادة وليم د.٠هايوود‏ وفنكنت جون ومناضلين توريسبسن 
غير هم » واصل العمال نضالهم الطبقي العادل ٠‏ فخلال التسعين 
بكة وحتى بداية العقد الاخير من القرن التاسع عشر + ناضل عمال 
المناجم فى هونتاانا و كولويراتو وأيداهو بحماسى متواصل ضد 
محاولات مالكى المناجم البربريين ٠»‏ الذين عملوا لتصفية النقابات 
واجبار العمال على قيول وضع ششيبيه بالعيودية ٠‏ وتطورت تلك 
الاضرابات بمرور السنين الى معارك حقيقية منظمة خاضها عمال 
المناجم ضد كتائب الحكومة العسكرية وضد حراس المناجم 
المسلحين . الذين ما فتئوا يعلنونها ضد العمال بحجة امتلاكهم 
السلاس(8) . 

و بعتس النضال العام من اجل يوم عمل من ثمان ساعات 2 
والذى حدث فى ١‏ إايئر ١8853‏ ء اعلى نقطة للنضالات الطبقية 
المريرة في ذلك العقد من السسنين ٠‏ وكان ذلك الاضراب التاريخي 
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قد اقره الانحاد الامر بكي للعمال قِ مؤتمره المنعهقد عام ١1‏ 
كواحد م: ن قراراته ٠‏ وقد جاء في ذلك القرار بان بوم العمل يجب ان 
رصبح ابتداءل من ١‏ إيار ١8/1‏ ثمان ساعات ,2 ومن احل تحقيق 
مطلب تقصير يوم العمل 2 ستبدأ في بداية التاريخ نم المذكور حركه 
0 عامة على النطاق القرمى ٠‏ وقد اتفق على 2 القرار بناء 
لى اقنتراح قدمته متخلمة4 تخي العمال الصناعيين التي عملت طيلة 

عسر سنوات ,2 واهتمت بمواصلة النضال لتحقيق مطلب يوم العمل 
المحدد بثمان سساعات , من خلال إضراب عام ٠‏ ومنذ نهاية الحرب 
الاهلية علام ١/41٠0‏ صارت مسألة . ثمان ساعات يوم عمل ,2 مسألة 
حياتية مستديمة للعمال . والآن بدأت المساعى الفعلية والمنظمة 
لحلها ٠‏ وبهذا الخصوص لابد من ذكر تيرنس ف٠‏ بودرلى كقائد 
رجعي لمنظمة فرسسان العمل وعدو الاتحاد الامريكي للعمال الذي 
مثل نمطا خيانيا ضد الحركة كلها ١ ٠‏ 

لقد نشب اضساب الاول من انار ٠881‏ ثفى المركز الرئسس 
بشيكاغو حيث كان التاثير اليساري عل النقابات قويا ,» وشارك 
فيه ٠٠٠0٠ه"5‏ عامل * وبالتسنية لحوالى عامل وخصوصا 
في المين الانشسائية 2 تحقق يوم العمل بثمان ساعات ٠‏ لقد أثمر 
الانقلاب على الحركة العمالية تأثيرا ايجابيا كبيرا 2 وتكونت من 
خلاله نقابات جديدة كثيرة ٠‏ وخلق ايضا وزنا معتبرا للاتحساد 
الامريكى للعمال فى نضياله العنيد . حينذاك . مع فرسان العمل ٠‏ 
ومن ذلك النضال ايضا تعينت ساعة مولد الاول من اياالر كيوم 
عالى للعفال. ب كما قربوة اللؤاتسو. 'العاسيدى. للامضة القانية عام 
١65‏ ف بار يس(5) 

وحصلت اثناء الاضراب العام الكبير ١/5‏ واحدة م 
ابشع الجرائم الرأسمالية ضد الطبقة العاملة ٠‏ فقد القى شخص 
مجهول قنبلة في هوى ماركت ( سوق الدريس ) بشيكاغو 
في الرابع من ايار ,2 على اجتماع احتجاجي ضد القتل الوحسي لستة 
م اعمال المضربين هن مصنمع ماك كوررميك هارفستر » قتل هن 
جرائها سبعة شرطة والربعة عمال وجرح الكثيرون ٠ ٠‏ وكانت 
مناسبة للشرطة ل تعتقل العديد من قالدة الاضراب ٠‏ وزعمت بانها 
قامت بذلك ضد الفوضويين , او كما قيل بالضبط ٠‏ ضد الفوضوية 
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النقابية ٠‏ وبعد حملة مفتعلة هستيرية منفلتة العنان , وبعد لعبية 
اعدت جيدا وبتدبير . حكم على اثرها في ١١‏ تش سين الثاني ١/8/1/‏ 
على كل من بارسون وشبى وفشر وأنجل بالاعدام شنقا » وعلى 
نيبه وشواب وفيلدن بالاشغال الشاقة المؤبدة ٠‏ كما وجد لنم 
ممتا ف زئزانتهة 2 وقد ادعدت الشرطه انتحاره ٠‏ ودوةآت 2 ضد 
تراجيدية هوي ماركت الير برية . صرخة احتجاج في العالم كله ٠‏ 
ولم تنفع الجهود اليائسة التى بذلتها المحاكم لتصفية الحركة 
العمالية الامريكية 2 بل بالعكس فقد نزلت تلك المحاكم الى مستوى 
كاسرى الاضرابات والعصابات العادية ٠‏ 

وحدثت فى تلك المرحلة اضرابات عنيفة وكثيرة اخرى »2 
فمثلا الاضراب العام للز نوج وللعمال البيض عام ١855‏ في 
أورئيان 2م واضراب عمال النقل فى شيكاغو ١9٠0٠‏ 2 حيث قتل 
اثنائها ٠١‏ عاملا وجرح 5٠٠‏ غيرهم واعتقلدت السلطات ٠.ه‏ 
من خلال الاعمال السسياسية المستقلة الجريئة ٠‏ وكان الاتحاد 
الوطنى للمزارعين الملونين واحدا من قطاعاتهم الفعالة 2» وقد ضم 
شخصا ٠‏ وكان الدانع الرئيس لملات الاضرابات المرريرة التي 
نشيت فى الولايات المتحدة خلال الفترة هن ه41/5١1٠0٠9١1‏ 2 هو 
المحاولات الدائمة لأرباب العمل المنظمين فى سبيل عرقلة انشساء 
النقابات ٠‏ لقد كان نضضالا قاسسميا فرض على الطبقة العاملة خوضه 
طوال عقود عديدة من السسنين » نضضالا استمر بقوة عاصفا حتى تمكن 
العمال في الثلاثينات من هذا القرن خلق منظمات نقابية ثابتة في 
الصناعات الاساسية المتلاعبة بالاسعار وبالاجور ٠‏ 

العمال والمزارعون فى اتحاد سيامسى 

كان للأضرابات العديدة فى الفترة من ١9٠٠1١11‏ زادها 
فى الحركات السياسية الكبيرة 2 تلك الحركات التى اصبحت فى 
المسترك ضد الرأسمال الاحتكارى ,2 تكونت منظمة الجبهة الشعبية 
الفترة ذانها بقيادة الجماهير الشغيلة ٠‏ وكوتن وجود تلك الحركات 
عوامل تعرية للحزبين الرئيسين ٠‏ وثيتت وضعها باتحاد متطلور 
بين العمال والمزارعين وبر جوازية المدن الصغيرة » وكات ذلك دون 
شك , شكلا امريكيا خاصا تميز عن كل ما وجد فى اوربا حينذاك٠‏ 
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وبروحية انحاد نلك القوى الديمقراطية فى سبيل النضال 
وخاضت نضالاتها فى الثلاثينات وكانت امتداد تاريخى له ٠‏ لقد 
كانت الحركة كلها متوجهة ضد الاضنطهاد والسلب الذى مارسته 
التروستات المتجبرة ٠‏ وهر نضالها بثلاث موجات كبرى : منظمة 
فى السبعينات ,2 حركة الاحتحاج (08©15مت12) ) المزارعمين 
للعمال والمزارعين الصغار فى الولايات الغربية من الولانات المتحدة 
الامريكية , والتى توجهت ضد السياسة المالية للحكومة فى 
الثمانينات 2 وحزب الشعب في التسعينات(١٠) ٠‏ 


وكون المزارعون الفقراء قِِ الغغقكرب الاو سط وف الحضشنوب 
العمود الفقارى للحركة النقابية كلها ٠‏ فتحت ضغط البنوك 
المتنامية » وشركات الخطوط الحديدية الباحثقة عن الذهب ,2 
والتروستات الاخرى وبسيب الخداع السياسى لقادة الاحزاب 
البرجوازية المنافقين 2 فكر المزارعون الفقراء فى ايجاد طريقهم 
50ر١‏ عضو » ونشأ فى الجنوب المرتعب من عصابات 
الكو كلو كس كلان7١١4) ٠‏ اما العمال الصناعيون الذين بئسوا 
من جدوى الجبهة الصناعية ضد التروستات 2 واستطاعوا النظر 
مرة اخرى الى تقليد حزب العمال 2 تحولو)ا كذلك الى ممارسة 
الاعمال السياسية المستقلة ,» ولو ان قادة نقاباتتهم لم يعطوا الاهمر 
الاهميبة التى بستحقها ٠‏ واحسست البرجوازية الصغيرة كذلك 
بضغط التروستات المتزايد , فأنجرت ٠‏ بدافم مصالحها , الى 
الاتحخاد السياسى للعمال والمزارعين ٠‏ 

كان للحركة الجمااميرية العريضة مطلب مركزى 2 هو اصدار 
نقد م رخيص » من قبل الحكومة ,2 على شكل فيض من الدولارات 
الورقية . ومن ثم م كما وصففف بعد ذلك 2 سك عملة حرة من 
الفضة سمعر بعادل كل ١١‏ أونسا فضة منها اونسا واحدا من 
الذهب ٠‏ وظهر ذلك اللمزارعين كوسيلة عظيمة مثلى لتحرير 
0 من" الديون الضاغطة , في حين كان وصم اساسي في 
حقيقته ٠‏ اما العمال ٠‏ والذين ها كانو!ا متحمسسين كثيرا! 'للأصلاح 
النقدى ,2 فقد طرحوا المسألة رغم ذلك فى الصدارة + وعلى اساس 
النظرية القائلة , ان نقدا اكش في التداول يعنى اوقات احسسن 
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وعملا اكثر ٠‏ ووجهت الحركة نارها ضد شركات السكك الحديدية 


المخاتلة 2 وطاليت فى البداية بتنظيم الاسعار .» وبعد ذلك ناضلت 
فى سبيل ان تمتلك الحكومة السكك الحديدية وخطوط الهاائف ٠‏ 
وكان الاتحاد السياسى 'للشعب قد إاتجه إيضضما للمطالمة بتمليك 
المهاجرين الحقيقين الاراضى الزراعية العامة , وبان تستيرىي 
الديمقراطية فى الحكومة ٠.‏ 

6 حصلت حركة العماال والمزارعمن فى تلك الفترة عل 

رءةءثر١ا‏ صوت ,2 إى حوالى /١١‏ .2 من مجموع عدد الاصوات 
ف انتخائات 0 عام ١81/8‏ ,2 وهي اعللى نتيحة انتخاسة 
حصلت عليها ٠‏ وبقيت الحركة فى الولايات ذات الاقتصساد 
الزراعى د عديدة بعد ذلك قوة 
عد ييه ٠‏ وكانت احدى نضالاتها الكبيرة عن السرق قد حدمت 
عام ١8/81‏ اثناء المعر كة الانتخابية لانتخاب هنرى غيورغ رئيسا 
لبلدية نيويورك ٠‏ وكما ظهر فان غميورغ فالز فى الانتخاب . ولكنه 
ابعد عنها بالحداع السياسى ٠‏ وسارت الحركة كلها بثبات , الى 
ان حلت اثناء انتخابات الرئاسة عام ١8153‏ ع عندما وحد وليم 
جونينغس برين قائمة مرشحى حزبء الشعب والحزب الديمقراطى 
فى الانتخابات من أجل عملة الفضة الحرة ٠‏ 
كانت انتخابات .19٠٠‏ بالنسية للجيل اللاحق , مدا'ولة اخيرة , 
ولكنيا كبيرة , للعمال واللمزارعس من أجل تكوين حرب سسلياسى مستقل 
رواسهة ٠‏ الا 'ن القائثمين على تلك المحاولة لم نكونوا اقوياء بدرجة 
ستطيعون معها تحطيم القيود السمم ياسية التى فرضهأا ضدهم حز بي 
الحمهيور بين والد يمقر اطيىًٌ عملاء الترو وستات ٠‏ وحققت التروستات 
المتنامية بسسرعة في المجال الصاناعى . نصرا كبيرا على الطبقة العاملة 
بد لس.اسى نهمسرا مأ زالت اثاره السلبية باقيه 

الله 


فرسان العمل والاتحاد الامر يكى للعمال 
عاال العقود إلثلاثةه العاصفة قبل عام 5١8٠6‏ , استطاع_ت 
الطبمقة العامله حنبا أن حنب مم قمادة النضالات الادرابية والمعا رك 
الانتخابية العديدج 4 تطر ير إتحادين عماليين كوهمبين السو سين 
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منظمة فرسان العمل والاتحاد الامريكى للعمال ٠‏ بدأت منظمة 
فرسان العمل تنظيمها عام ١8535‏ فى نفس الوققت الذى نكون فيه 
الاتحاد الوطنى للعمال فى فلاديليفيا 2 ولكنها لم تستطع تثبيت 
اقدامها قبل الانتفاضة الكبرى للعمال اثناء اضراب عمال السنكك 
الحديدية التاريخي عام لالالم١ ٠‏ وبدأت , في اواثل الثمانينات 2 تنمو 
سرعة مذهلة من خلال الاضرابات الهامة 2 وبلغت عضو بتها 1 
عضو ٠‏ وفى نهابة ١89٠‏ حللت هذه المنخظلمة(؟١)‏ 

ولفحن. .نظ | اسبيا فين القيديعن الفيعة افرتسعناق العنال : 
حينذاك 2 يعملون لهدف هو : « تحت راية واحدة لمروع 
العمل المبحجل يتجمع الكل دون تمييز للقومية ء والجنس 2 
والمعتهقد أو اللون ٠‏ » وكان شعارهصم : «» الااححاف صضصطد 
واحد هو اجحاف ضد الجميع » ٠‏ وهدخهم « التحرير الشامل لكل 
الذين برزحون فى العيودية ,2 الذين يخلقون الثراء 2 والغاء عبودية 
الاجر ٠‏ » وقد اسستندوا فى الجوهر على تصور طبقى ٠‏ وبروحية 
ومعدربة سلفهم ,. الاتحاد الو طني للعمال 2 اتجهو! بنشاط لتنغايم 
ليس فقط العمال المتعلدين 2 بل وايضا غير المتعلمين والنسساء 
والز نوج ٠‏ وحهةوا قِ الحنوب عملا حبدا » فقد كانت فٍ عضو بة 
فرساز العمل نسبة هن الزنوج تبلغ ٠ /٠١‏ 

ذالمنظمة التى كانت . فى البداية 2 تحيط نفسها بالغموة 
ربالطقوس المعقهقدة . القت ذلك جانبا عام ١88١‏ 2 واصبحت 
نشطة جد|ا بين الجماهير * فخقادت اضرابات عديدة وبدخلت |ى 
الصر'خ الطبقى بقوة رغم حقيقة كون قيلادة فرسان العمل . 
وخصوصا المعلم ( الاسطة ) الكيير ٠‏ ت٠ف٠‏ بودرلى 2 كانت ضد 
مثل تلك الاعمال بعنفب ٠‏ لأقد حاول بودرلى ٠»‏ وهو مثال نموذجى 
للقائد العمالى المباع والإخاضمع للتأثير الرأسمالى 2 ان يوقفا 
الاعضاء عن النضال , والح على السير بخط التعاونيات الانتاجية 2 
والاصلاح النقدى 2 والاصلاح الزراعى »2 .وبتحريك غير متطرف ., 
ونضرائب سهلة ٠‏ وبيئما كانت منظمة فرسان العمل هنظمة 
كفاحية م الا ان بودرلى بشر , كالواعظ , بجمع المصالح بين 
الرأسمال والعمل ٠‏ واعلن « بان مالكى الرأسمال ليسوا اعداءن » ٠‏ 
كما اكد فونر , فنلان الخلاف الفكرى بين الاعضاء ١'راديكاليين‏ 
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اليسطاء وبين القيادة المحافظة حول الاهداف كان ذا مفعول حاسم 
على تركيب قرسسمان العمل ٠‏ ان خيانة .بودرلى اثناء الاضتراب 


الاإنشةا'قية ٠.‏ واحيييت المنظمة يضر بة موجعة عميقة مسبب تجاهل 
قمادتيا دور العمال غير المتعلمدن وكما بسن قونر , فان منظم4 قفرسان 


العمل لاد لديها عدي لين مز الحباك للد ل 4 لني اريت 
روابطيم المهنية القومية تنظيمها ٠‏ ولكن بودرلى ما .انفك يعتبر 
ان الدور المهم هو للعمال المتعلمين فى الصناعة ٠٠‏ واوضح ان 
” الآلة التى توفر 0000 تجعل موقف الميكانيكيين كموقف الاجير 
اليومى 2 وسرعان ما تصفهيم في صف واحد »(؟١١) ٠.‏ ولهِذا فمهقد 
ابتعدت نقابات العمال المتعلمين عن فرسان العمل م وطورت حركة 
خاصة سرعان ما إاصبحت معادية وقد ادى ذلك بمرور الوقت الى 
تكوين الاتحاد الامريكى للعمال ٠‏ 

تأسس الاتدحاد الاعر يكى للءمال فى ١60‏ تششيرين الثانى ١8/١‏ 
بمدينة بنسبورك من اتحاد سستة نقاباتمهنية هى نقابات : نقاثى 
الابنية » ونجارى الانشاءات ٠‏ والصاغة , وعمال الزجاج ,. وصتاعة 
السجاير « ونقاابة عمال الحديد والصلب والقصدس 0 وبتلغت 
عضويتها كلها ٠ 0٠0٠٠٠‏ وبالنظر للدور الكبير الذى لعبه فرسان 
العمل فان المنظمة لم تكون جذبدا حقيقما ء. ولكن اضسراب ١8/53‏ 
الكببر الذى نظمه الاتحاد الامريكى للعمال.. والذي عمل قادة 
فرسان العمل لضربه , جعله ذا اعمية لا تقل عن اهمية فرسان العمل ٠‏ 
وسادت بعد ذلك + ولمدة 000 » علاقات صداقية بين المنظمتين » 
وبذلت الجهود لتو حيدهما ٠‏ ولكن الجهود فشلت وصفيت المنظمتن 
م ا 0 بالنسبة لفررسان 
العمل خاصة , شاملة وكامة ٠‏ 

منذ البداية ادعى الاتحاد الامريكي للعمال بحقه في تمثيل 
العمال الكنديين ٠‏ وكان هدف قادته تحويل المنظمة الم كزبية فب 
الملد الجار الى رابطة عمال ولاية هن الولايات المتحدة الامريكية ,2 
فيعد تأسيس رابطة العمال والمهنيين الكندية ببضعة اعوام » اى فى 
عام ١9٠05‏ ء انكر الاتحاد الامريكي للعمال على تلك المنظمة حقهيا 


م 


بتأسيس نقابات على اللارض الاتحاادية والمحلية + واعطى لنقابااته 
الدولية الخاصة الحق الكامل فى الاستقلال الذاني بكنددا!؛؟١) ٠.‏ 
وقا. اصطدمت النقاءبات الكندية داخل الاتحاد الامريكى للعمال 
داسستمرار مع قادنه حول مسالة حقهم بقيادة شوو نهم الخاصة 
وكانت نلك الحالة واحدة من حالتين ( الاخرى ايرلندة ) سيطرت 
فيها نقابات بلد على نقاابات بلد جار ومستقل ٠‏ 

وكان صاموئيل غوميرس , وهو واحد من المهاجرين اليهود 
وصانع سيكاير من لندن , الرأسنى القائد للاتحاد الامريكى اللعمال ٠‏ 
وكانت امام نغلر غومبرس وجماعته عند نأسيس الاتحاد » فككرة 
جعله شكلا من اشكال التنظيم يختلف تماها عن منظمة فرسان 
العمل ٠‏ وكان مثلهم هو الحركة النقابية البريطانية التى اعتمدت 
انذاك على العمال المتعلمين بصورة شاملة 2 وعملت سسبوية مع ارباب 
العمل على <ساب الطبقة العاملة بكاملها ٠‏ وعمل لجعل خطها 
السياسى وكأنها جناح عمالى للحزب الليبرالى ٠‏ وكان النظلام 
الداخلى للأتحاد مستنسخا كلمة كلمة من مؤتمر الت قابات 
البريطانية(15) 2 وكانت الهيئة القيادية للاتحاد الجديد ولجنته 
التس - صويرة طيق الاصل من اللجنة البرلمانية للمنظسمة 
البر بطانية ٠‏ ولسنين طويلة اتجه تصور الاتحاد الامريكى للعمال 
لمكو د ن علاقات دبولية مع النقاابات البريطانية تمثلت بتبادل الوفود 
والاث شتراك فى المؤتمرات القومية ٠‏ 


كان غومبرس ,. وماك غوير » وشتراسر . ولاورل واخرون 
غيرهم من مؤسسي الانحاد الامريكيى للعمال 2 اشتر تراكبسن قدماء, 
او هكذا سموا انفسهم ٠‏ فغوميرس نفسه اعلن مرة بانه تعلم 
الالمانية ليستطيع دراسة مؤالفات ماركس بنصها الاصلى ٠‏ وقال 
ايضا « ان رأيى مع الافكار المتقدمة , وبالاخص مم الامداف 
النهائية المتضمنة الغاء نظام الاجر ٠ )١١(»‏ ووصف انحجلس وزورغه 
بإصدقائه , وتحدث عن ماركس باعجابي شديد ٠‏ بوفى رسالة له الى 
فكتور ديلاهي قال بانة يبحث في تكوين المنظمة التى تهدف الى 
التحر بر النهائي لبروليتاريا العالم ٠ )١١0»‏ ان نصفا المعرفة 
الماركسية لدى غومبرس واصدقائه ادت بهم الى وضم تسوةدء 


ا 


اخطاء مهلكة » وخصوصا تلك التى إاخذوها من قادة فرسان العمل 
« الاهريكية » ( منها الاعجااب السابق بالجمعيات التعاونية, والاصلاح 
النقدي والزراعى , والاداة العجيبة للضرائب السهلة ) ٠‏ في نحو 
بلغ عدد إعضاء الاتحاد الامريكى للعمال 054/515١‏ عضوا ٠‏ 
وكان قد حصل على نمو سريع في هذا المجال ٠‏ أما فرسان العمل 
فقد ماتوا عمليا فى نتهاية القرن ضحية الاخطاء الفاحششية للقيادتهم 
( كان لديهم عام ١ 6 2١9٠٠‏ عضو فقط ) ٠‏ اما بودرلي نفسسه 
فقد غلب هن قبل الجناح اليسارى الفرسان العمل 2» وقضى بقية 
حياته كبيروقراطي صغير في خدمة الحكومة الاتحادية(4١) ٠‏ 

فى بداية حياته دلل الاتحاد الامريكى للعمال على روحية 
نضالية وطبقية جديرة بالاحترام 2 فقد ولد فى غمرة الننضالات 
المعادية للرأسماليينولكن منظمته تحولت في حوالي عام٠181‏ الى العمال 
المتعلمنس بشكل رئيس ٠.‏ وعملت على قاعدة الانسحام المصلحي بس 
الرأسماليين والعمال 2 بل وساوت بينهما » وسارت على طر بق ابعاد 
العمال غير المتعلمين والز نوج والنسماء ء وانزلقت في طر بق النضال ضد 
الاشتراكية » وضد حزب العمال , وعملت على تسهيل قهر العمال 
بظل النظام ال رأسمالى » واقتصرت مطاليبها للطبقة العاملة على اشياء 
عمومية وتافهة . والتى ظنوم انها نافعة للعمال المتعلمين ٠‏ لقد اتخذ 
قادة الاتحاد الامريكي للعمال ذلك النهج المشين , وسسماروا به ابعد ممأ 
هو في بريطانيا العظمى او في اي بلد اخر متطور 2 بسبب الرشوة 
الشخصية والمنافم الخاصة ٠‏ وسرعان ما اصبح نهج غومبرس في 
كل العالم , رمزا لكل ما هو مباع ورجعى فى الحركة العمالية ٠‏ 

دور الما ركسيين 

كان حزب العمال الاشتراكي في الفترة من ١9٠٠ 1١41/3‏ 
اهم منظمة سياسية للمار كسيين الامريكيين ٠‏ وعللى 05 
من قلهة عدد اعضائه ومن نتقاط ضعف ابد يو لوجى مختلفة 
فيه » لعب فى كثير هن النضالات الاقتصادية والسياسية الحادة 
خلال تلك السئين كور!ا مهما جدا ٠‏ وكان اغلب اعضائه عمالا 
مهاجرين كونوا الحاحة الرئيسية لقوى العمل لخحى الصناعات الهامة 2 
وكد حلبيوا معهم ‏ الافكار الراديكالية التي تعر فوا عليها في 'اوربا الى 
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وطنهم الجديد ٠‏ وعكسوا تلك الراديكالية في النضالات اليائسهة 
التي خاضوها ضد رأسمالبي امريكا الجشعين في سبيل هدف 
مناسب جدا ٠‏ 

لقد وجدت في صفوف العمال ايديولوجيات غريبة مختلفة ب 
فضلا عن الانحرافات المحلية لصراخ السوق على نقد وارض وعلى 
ضرائب سهلة 2 وكذلك الشوفينية البيضاء ننجاه الزنوج ‏ فناضل 
الماركسيون ضدها ٠‏ وكانت اللاسالية » التى جليها عمال الان 
مهاجرون آخرها ٠‏ وكان هذا الانحراف 2 بتصوره اللحركة النقابية , 
دصدرا للنضال مدة طويلة م ليس داخل الاتحاد الامريكى باللعمال 
وفخرسان العمل ذقط . دل داخل حزب العمال الاشتراكى ايضا وقد 
دعم غوميرس الماركسيين في نضاله م 2 وحضي , لاتخاذه ذلك 
المو قف الصحيح قِ محال 07 ف السسبعينات والثمانينات 

على اطراء وتنثمس مار كس وانحلس وزورغه ومناضللين احربن لق 
0 اليساري(!5١1١) ٠.‏ 

ولعبت تعاليم باكونين ,2 وهى الأسفين الذى شق الاممية 
الاولى » فى الولايات المتحدة إيضا + دورها السلبى ٠‏ وبواسطة 
جوهان موست ء باعتباره المعير البليخ عن وجهات نظر تلك التعاليم, 
استطاع البااكونينيون من الحصول على سيطرة قوية فى شمكاغر 
وبتسبورغ وغيرها من المدن خلال الثمانينات ٠‏ وشقوا حزب العمال 
الاشتراكي ٠‏ وسببت تراجيدية هوي ماركت لتعاليم باكونيز 
ضربة قوية .2 وحمل نمو النقانات وزيادة الاعمال السبياسية معهى 
ضعفا لها (كثر فااكثر ٠‏ 

وكان الانحراف الاشد خطرا . والذي ناضل العمال وبالاخص 
الماركسيين ضده حينذاك , يتمثل بدعوة النقابية الخالصة لغومبرس٠‏ 
وكان التأثير البرجوازى على الحركة العمالية يحد فى تلك الدعوة 
تعسبره الو لواضح ١‏ وفى حوالى عام ٠.٠هآ١1‏ تطورت تلك الانتهازية 
اليمينية كثيزا 2 وكونت بالفعل , العائق ق الر ئيس فى صفوف العمال 
بوجه نطور حركة عمالية 'قوية ومتقدمة ٠.‏ ' 

وكانت إاحدى نقاطا الضعف الجدية الكثيرة للمار كسيين 
الاواثل , هو الانعطاف الانعزالى للدى الاشتراكيين المولودين فى 
الخارج ٠‏ خصو صا الدى الالان الذرين وقفوا بعبد| عن النضالات العامة 
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للعمال , بواشغلوا انفسهم بصورة برئيسية بشؤون مجموعاتهم 
القومية الخاصة فقطا ٠‏ وقد هب انحلس , الذى تنأ بع تطور الحر كه 
العمالية الامريكية بانتياه » ضد ذلك الموقف الذاتي الانعزالي 2 والح 
باستمرار علىضررورة الاشتراك بكل الحركات الاقتصابدية والسياسية 
للعمال١١؟)‏ . 

وزادت تلك الانعزالية المتأصلة باش كال جديدة ,2 خطورة 
سبب دخول المار كسى المزيف دانيال دى ليون فى قيادة حزب العمال 
الاشتراكى عام ٠ ١859٠‏ كان دى ليون مثقفا موهوبا ٠‏ وقد بدأ على 
الفور بتطوير وجهة نظر وسياسةفوق اليسارية وفوق الثورية ,2 
قدء"' |أعمال الى نبد المنظمات الجماهير به النقاسية مع فلسفتها 
البدائية وقادتها المفسدين ٠»‏ والى تكوين نقابات صناعية ثورية حقا 
واعتبر جميع النضالات اصلاحات سسياسية مضرة بالعمال 2.» ومن 
وجهه نظره فقهد قدم مطلبا واحد| فقط للعمال هو : التبنتسشورزة 
البروليتارية وقاوم بعنئف جميع الاتجاهات الداعية لتكوين حزب 
عمالى 2 ووقف ضد إاى شكل من اشكال العمل المشترك بين العمال 
والفلاحين المناضلين ٠‏ اها المسألة الزنجية للدى دى ليون فكانت 
ببساطة غير مواحودهج »2 رغم ان محاكمات اعتبناطية رهيية كانت 
تحدث كل اسبوع فى الجنوب حينذاك , ويقاسى الزنوج فى البلاد ٠‏ 
كلها من جور واستغلال بشعكٌ(١؟)‏ . 

ان انعزالية دى 'ليون الضيقة الافى 2 تقدمت بجمود تحت 
قناع الماركسية 2 واستندت على سيطرة بيروقراطية فى حزب 
العمال الاشتراكى فاأستوجيت معارضة فورية حازمة ٠‏ ان الحركة 
الاشتراكية الاهريكية » التى سسلدعت .فى تلك الفترة . للأشتراك 
النشيط فى النضالات الاقتصادية والسياسية الشاملة للطبقة 
العاملة , لم تترك نفسسها طويلا مقيدة من قبل الانعزالي دي ليون , 
وكانت النتيحة الحتمية لذلك ,2 انشسقاق الحزب عام ٠ ١.٠‏ وقد 
مهد ذلك الطريق 'لتأسيس الحزب الاشتراكى بعد عام بقييادة 
موريس هلكفايت واي٠‏ ف٠‏ ديبس وفكتور بيرغر ٠‏ 
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اا وي العمائى المنظم فى فر نسا ء ايطالياة 
واسبانيا 
/ام ١5١٠٠١‏ 


بعد الهزيمة المرهة التى مثيت بها الطبقة العاملة إلقر ستيه 
لمدسيب انهمار اكوموه باريس عام 4١‏ ( النظر القسم الا “هن )2 
بد العمال يمثون ببطء شد ند ثنقاباتهم هن حجدايد ٠‏ وابنداءا دن 
نام كلالما عادت الموؤتمرات العماليهة الوطنية تعقد كل سلئلة ٠‏ 
وقد نمت اعاده خلق الئقابات وسمط ظروف جديدة مئناسبة »2 
صناعة متوسعة وطبقة عادلمة متدامية ٠‏ ورغم ان انتناج الواد 
الكوالية ظل يحثل المركزن اريسي في الاقتصاد الفرنسمي 2 الا 
ان نهو ضا 0 خضل قِ الصمناعة الكثةقملة ايضا .2 فازنات 
انتاي الحديد دن لم ؟ طَنْ ف عام ل الى ٠٠٠رءللارع‏ 
طن في 0 : 


نمو الثقابات الفرنسية 

ان احصاءات العضوية النقابية لذلك العقد هى احصاءات. 
يناتو "عليين) كقين 1+ انف 585 سحتيت: تلك الاسمحعيساءاث 
585 ععدد للأعضاء النقابيين » ولكن ذلك العدد ارتفم عام 
65 الى ٠ )5(505255٠‏ وكان مجموع النقابيين فى فرنسا عام 
5م ٠٠2ر4ئا‏ ٠ر١‏ عضو . من بينهم حوالى ٠٠٠ر٠٠5‏ عضو قي 
اتحاد النقابات الفرنسي العام ( سرى٠‏ ج١٠‏ ت ) ٠‏ وحصلت التقابات 
اعتبارا من عام 1885 على الحق الشرعى فى التنظيم ٠‏ 

لقد سارت النقابات المحلية الفر نسية فى نطوير اشكال تنظيمية 
عالية على الطريق المألوف لبناء اتحادات وطنية ومحلية + وكو”ن 
اد القبعات عام 6 أول انحاد وطني » او نقابة ,2 
وتبعهمى ععام 188١‏ الطباعون و ١885‏ عمال المتاجم ٠‏ 
واصبحت ف عام 16٠‏ منظمة وطنية قائمة ,ء من بينها 
اتحادات مهنية ونقابات صناعية(") ٠‏ ولكن الاتحادات المحلمسة 
والقطرية . اى ما سميت بالبورصات العمالية ‏ 16128207211 00 65011565 
نالت فى بدايات الحركة النقابية الفرنسية اهمية كبرى 

لقد اخذت البورصات الفرنسية على عاتقها ات بعيدة 
المدى . وامتلكت نفوذ! نقاابيا اكبر مما نالت المجالس العمالمة 


68 


المركزية فى البلدان الانكلو ‏ امريكية ٠‏ فخصصت اعتمادات هالية 
للبطالة وللحوادث ولضمانات اجتماعية اخرى 2 بوعملت كمكاتب 
لتشغيل العمال , وكان لديها مكتبات ومكاتب إستعلامات ودور 
راحة ومحلات لاعداد العمال مهنيا . ونظمت فروع للنقابات في 
الاحياء م» وطورت العمل الاحصائى » رشنت الاضرابات ٠‏ وتلقهت 
البورصات الدعم المالي من الادارات المحلية في المدن ٠‏ ولهذا اهتم 
العمال بالبورصات ف المرحلة الاولى للحركة اكثر بكثير من 
اعتمامهم بالاتحادات الوطنية ٠‏ 

وتمثئلت اول محاولة لتأسيس حركة عمالية فرنسية عامة 
للأتحاد الوطنى للنقابات الذى تأسسس عام ١8835‏ وبالروابط 
العمالية كذلك ٠‏ وكانت تلك الحركة بقيادة ‏ ©11©6501+) 111©5آل 
وهو اشتراكي مار كسسي بنهس « يسارى » عنيف ٠‏ وتكمن وجهه نظره 
حول النقابات 2 قى الحوص, بكونها يجب ان تخدم الحزب الاشترا كى 
بشكل نهائى وتتحول الى كتائب مساعدة اله وتزوده بالأعضاء 
وبالنقود ٠‏ وتحت سيطرته الضاغطة ١صطدمت‏ المنظمة الوطنيا 
الحديدة بالعمال 2 وانتهيت بسبب ذلك م 6 ٠‏ 

وكانت النورصات المحلية الحو 0 ثبتت فاعليتها فى الحياة اول 
منظمة نقابية وطنية ناجحة ٠‏ وقد تأسست اول بورصة فى باريس 
عام /1.م/م/١‏ وتبعها بسرعة مذهلة تأسيس منظمات مثلها فى ليم » 
مارسيليا » سانت اتين 2» ومدن أخرى ٠‏ ووجدت في عام ١5 , 1١8515‏ 
بورصة وفي عام ١4858‏ 5لا وعام ١96-08‏ اصيح عددها /ا6١‏ 
بورصة ٠‏ لقد نظمت البورصات نفسها عل النطاق القطرىي باتحاد 
بورصات العمال عام 5 وذلك باجتماع عقد فى سائنت 
اتس(؟) ٠‏ وكان قائد تلك الحركة هو ( فيرناند بيلوتيه ) الذي توفي 
مارسيليا » سانت اتين 2 ومدن اخرى ٠‏ ووجدت في عام 1/8507 / ١5‏ 
عام ٠ )0019-0١‏ 

وتكللت الجهود بمرور الوقت بتكوين منظمة عامة للحركة 
النقاابية بمجموعها * وتمثل ذلك بانشاء اتحاد النقابات الفر نسى 
العام ( سى ٠جء٠ت‏ 6 قى مدينة 11101675 ٠‏ وبذلك اصبحت قبن 
مفرنسا منظمتان وطنيتان » واحدة تمثلت بالبورصات المحلية 
والاخرى بالاتحادات الوطنية » وهي الاولى والاكبر اهمية ٠‏ وقد ادت 
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تلك الوضمعية المزدوجة في النهاية 2 اي في المؤتمر العام المنعقد عام 
5 ,ء» الى انضمام البو رصات الى ال سمي ٠ تا٠ج ٠‏ ولكنهما بقيتا 
رغم ذلك بعيدتان عمليا عن بعضهما حيث احتفظت كل منظمة 
بخواصهاء وحتى عام ؟١91١‏ ظلت ال سي ٠‏ ج٠‏ ت متكونة من قطاعين, 
البورصات والاتحادات , ومن سكرتيرين اثنينل بصلاحيتين ٠‏ 
وعقدت كل مجموعة مؤتمراتها الوطنية وكونفرنساتها الحاصة ,2 
ولكتهما بالمقابل كانتا تجتمعان سوية في المؤتمرات السنوية العامة 
لاك سمي * ع تك ٠‏ 
تطور السنديكالية الفوضوورية الفرنسية 

بدأت الصفات الخاصة للسنديكالية ‏ الفوضوية , التيار 
السنائد فى الحركة النقاسة الفر نسسية : يتوضح بعد عام 6ه 2 
ولك قد ما طالي. .لو نيية" الف قبواين: بالدخول "فق العنياياك + 
وقد فعلوا ذلك بدورهم ايضا ٠‏ وتمت الوحدة النقابية على اسس 
هحى : 1 توحيد التر كيب النقابى ( بما فيه وجهة النظر عن النضال 
اليومى للعمال وعن اسس المجتمع المقيل ) » ب الفلسفة الفوضوية 
حول المجتمع واسلوب العمل بوالتنظيم 2» ج ‏ تحريف التعاليم 
الماركسية حول الصراع الطبقى » د تشويه التقاليد الثورية 
الفر نسسية ٠‏ واقد بر هنت التجر بة بعد حمسن » وخاصة عندما وصعت 
السنديكالية ‏ الفوضوية على المحك العسير انان الحرب العالمية 
الاولى والموقف من الثورة الروسية » بانها شكل آخر من الانتهازية 
دخلت تحت وإجهة من التعابير الثورينة ٠‏ 

لقد وضع السنديكاليون ‏ الفوضويون كامل ثقتهم بالنقابات 
وبالاعمال النقابية فقطا ٠‏ وكانوا عند رأى يتلخص فى , ان النقانات»2 
او السنديكات ٠‏ هى المنظمة الوحيدة للطبقة العاملة . ووحدها فقط 
تستطيع تنفيذ مصالح العمال ٠‏ واعتبروا النقابات + ليست 
كمنظمات نضالية للطبقة العامسلة فى سبيل الدفاع عن مطاليبها 
اليومية فقط , بل وايضا كمنظمات انتاج الغد , اي بعد التغلب على 
الرأسمالية ٠‏ ولم تكن جديدة وجهة النظر تلك فقد انتشست في 
ايام حركة آوين فى اتكلترا ( انظر القسم الرابع ) وانتسب لها 
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برنامج باكونين فى الاممية الاولى ايضا ٠‏ وتكشفت بالتدريج ومن 
خلال الصراع الطبقى كفكرة طوبائية ٠‏ 

كانت السنديكالية الفر نسية ضد اي عمل سياسي ,2 نبذت جميع 
الاحزاب السبياسية ورفضكتت انة مساهمة فى الانتخاسات والبرلمانات٠‏ 
ان جملة من العوامل تعاونت فى تكوين ذلك النهج الفوضوى 
الخاطىء ٠‏ ان غوسيد ©311650) وقادة اشتراكيون آخرون , في نلك 
الفترة » قدرو| النقابات تقديرا عاليا 2 وباللقابل أسىء الظن ب كل 
السياسيين من بين العمال ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد انقسمت صفوف 
الاشتراكيين حينذاك بسدة , فوجدت في عام ١/359‏ خمسة احزاب 
اشتراكية مختلفة 2 حملت جميعيا خلاناتها الى النقابات ( عكست 
حالة الانقسام السائدة فيها الى التقاببات ) ٠‏ وازدادت الحالة سسبوءا 
بدخول الاشتراكى الانتهازى اليمينى ميلران فى حكومة والدك 
روشيه البرجوازية فى عام ٠ ١455‏ وقد هن ذلك الخائن الاممية 
الثانية باجمعها بابعاده الحركة النقابية الفرنسية عن السياسة 
اكثر ٠‏ وكان اللسسنديكاليون ‏ الفوضويون يدعون لعدم الدخول في 
السلطة وينادون بوجوب تحطيمها ثماما بواسطة الاعمال المماشرة 
من خارحها م 

ان الستديكاليين ‏ الفوضويين عملوا فى مجرى النضال 
اليومى للعمال بسلاح الاضراب » ومارسوه بقوة ٠‏ وعلى هذا 
مسكدو ا سا رسبحة ‏ افتلوي" القاطبيية :و الحسيق ا خم .لفرت 
( سابوناج ) ٠‏ والتخريب يعنى فى العموم « انت اج قليل للنقد 
القليل » 2 وانخذت حركة العمل البطيء في كتير من البلدان اشكالا 
متنوعة واصبحت تقليدا ىُْ المنظمة العمالية ٠‏ ولكن النقنابات الفر نسية 
لم تتردد عن القيام بالاضراب الضروري وسلكت مختلف السيل 

« لجعل الاآله مضرابة » ايبضا ٠‏ وكان ذلك التطسيق معروفا 

ومنذ زمن بعيد ايضا فى الحركة العمالية لشتى البلدان . ومنها 
اتحاد العمال الامريكى ٠‏ ان السنديكاليين الفرنسيين دافعوا فى 
حاتم ضد ارباب العمل القسسماة » الذين حاولوا احخضاعهم لق افيطل 
ارج اي ضدهم القوة المسلحة مستخدمين الحكومات 
الرجعية إل- لتى حمى ادانهم ٠‏ ودافعوا عن اسلوب التخريب بوصفه 
سلاحا يشرو للعمال فى النضال الطبقى ٠‏ ففى مؤتمر |! سى٠ج٠ءت‏ 
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المنعقد عام ١9٠٠‏ كان ١١1٠‏ منديوبا قد صوتوا الى جانب إاسلوب 
التخريب بينما عارضه 5لا مندوبالا) ٠‏ 

اعتمد السنديكاليون الفرنسيون مبدأ « الاقلية المقاتلة »م ٠‏ 
اى المجموعة الصغيرة من العمال التى تنتصفف بالجرأة والشجاعة 
والفاعلية , « النخبة الصغيرة التى تركز حولها كل الجماهير » ٠‏ 
وحددو|ا لتلك الاقلية المقاتلة واجبا هو + وضع الطبقة العاملة فى 
حركة شبيهة بحركة التخريب وعيذنوا لها هدفا ابعد . هو , النضال 
ذنى سبيل كل العمال ٠‏ وركنوا بقوة الى وجهة النظر الفوضوية عن 
العنوية وعملوا مباشرة ضد بناء نقابات قوية وضد تطوير ضبط 
متين ٠‏ 

ان السنديكاليين ‏ الفوضويين الذين خصوا انفسهم في 
العموم على الاعمال الجمابهميرية للنقابات العريضة لم يحصلوا هن 
ارعاب الفوضوية الذاتى شيئا ٠‏ فاسلوب القاء القنابل 2 الذى 
لعب دورا كبيرا فى الحركة الفوضوية خلال الثمانينات والتسعينات» 
رفض فى الحركة السنديكالية واعتبر ذلك نجاحا جديدا للتأثيرات 
المار كسمية ٠‏ 

ان السلاح العظيم + الذى اراد السنديكاليون بمساعدته 
التغلب على الرأسمالية نهائيا . كان الاضراب العام , والذي من 
اجله دخل الفوضويون منذ زمن بعيد فى مؤتمرات الاممية الاولى 
زالثانية ٠‏ وقد اعلن انحاد المورصات عام 15 بان تعطيل العمل 0-7 
عو التورة »(لا) , واشمار القائدان النقاسبان المارزان باتود بوغعست 
فى كتابهما « كيف ستص شع المغلوتزة » الى ذلك, وبحثوا كيف ان 
النقابات الفرنسية آنذاك فكرت بتصفية الرأسمالية من خلال 
اضراب عام ٠‏ واظهر ذلك الكتاب تقديرا كبيرا لقوة النقابات ف 
الاضراب , وكذلك تقديرا لقوة نضضال الدولة الرأسمالية في ازدمة 
مماثلة ٠‏ وقد استطاع العمال الفرنسيون القضاء على ذلك البر نامج 
الذى سينهى الرأسمالية من خلال اضراب عام سسب ثورات 
خلفوها وراءهم في اعوام 85/ا١‏ 2,2 ١85٠‏ 2 2315858 الالما ٠.‏ 

وانخذت التكتلات الاشتراكية المختلفة فى فرنسا موقفا 
متبابنا يخصوص السند يكالية” : فالتبار المار كسمي الر يسمي التف 
حول ©116506©) 1115ل الذي بقي في الحرب العالمية الاولى »2 


/أه 


سسياسيا . على الخط , وكان ضد إى مفهوم سبنديكالى بوضوح تام٠‏ 
وفى عام ١9٠١6‏ نوحدت الاحزاب الاشتراكية الخمس بحزب واحد ٠‏ 
ولكن ذلك الحزب الموحد لم يستطمع كسب رضا العمال 
وال سسىي٠‏ ج٠‏ تا ٠١‏ الا ان الام شتراكيين كونوا في جميع مؤتمرات 
ال سىي٠‏ ج٠١٠‏ ت اقلية ذات ايع مدر ين ال سنيئاشة العمل 
السياسى ومن اجل خط ماركسى عام فى نضالهم ٠‏ 
يمكن القول عن السسنديكالية الفرنسية بانها .وصلت عام 

2,1 في مؤتمر ال سمي٠‏ ج» ت المنعقيد في مديلنة اميّن 
الى النضم ج التام ٠‏ ففي ذلك الاجتماعاعلنت السنديكالية عن نفسسها لاول 
مرة تاععار ها انعطافا خاصا قِ المجتمعالعمالي ٠‏ واوضحاحد المندو س2 
لاتابيه » يقول : « لقد قيل الكثير عن وجود اشتراكيين وفوضويين 
فقطا ٠‏ وغاب عن الانظار خصوصا ء ان سسنديكاليين ايضا موجودون 
هنأ 2» فالسسئدبكالية نظر بة اجتماعية حد بدة © ٠‏ واشيار سبان 

مه تمر اميتن الشهيير الذي وضع خطوطه الرئيسية السكرثير 
العام للم يوحت غر د يفولس بوضوح » الى ان إل سى ٠ج٠*ت‏ مستقلة 
عن جميع التعاليم السياسية ٠‏ وقد دافم عن الصراع الطبقى واوضح 
بان النقابات « هي اليوم مجموعات مقاومة للطبقة العاملة وستكون في 
المستقبل اتحادا لاغراض الانتاج والتوزيع , وأساسا لاعادة تنظيم 
المجتمع»(4) 7 

ان العمل النظرى الاساسى فى تطور الستديكالية الفوضوية 
الفر نسية انحز للعمال من قيل اعضاء وقادة النقتابسات بضمنهم 
فيرناند بيلوتيه »ء فكتور غريفوليهء اميل بوغيت 2 غيورغي 
ابفيتوت 2 وغبر هم ٠.‏ ولكن عددا كبيرا من المتقفين ( وعن بينههم 
هنري بيرغسون » باول لاغاردير » غوستاف هيرفه » غيورغس سوريل) 
ساعموا إايضا فى تلك الاعممئال ٠‏ و كان سسوريل اهم واحد من دينهم 
«فمساهمته» الرئيسية تضمنت تجسيد العنف فى الصراع الطبقى 
ونحقير الاضراب العام » ووضعمع الاشتراكبة متؤلحية الاسطورة 
الاجتماعية ٠‏ وهأجم سوريل كثيرا من المبادىء الماركسية ٠‏ ونشأ 
خطه العام بتجديد للماركسية من زاوية ه«يسارية» ٠‏ ولم يكن 
لتعاليم البرودونيين والباكونينيين مكان في حركة عمالية عصرية , فلم 
تستطع تحريفية باكونين اليمينية الانسجام مع الروحية الثورية 


بم 


للعمال الفر نسيين ٠‏ بهذا الشكل الذي ينسجم مع المار كسمية الى ههمذا 
حامدة ٠‏ ومع ذلك فقد وصف. سوريل نفسه 2 وكذلك بر نشستاين من 
قبل ,. ماركسبيا ٠‏ وقد فشلت الستدبكالية د كنظرية اجتماعبمة 
حد بدهة»ه وكاتحاه سياسى فى عالم العملال . ولكن ! لسس قبل حصولها 
على اهتمام كبير في اوساط العمال ببلدان شتى . ولاند ان ) نعود هرة 
حرق لمات عنها فى السام لاحقة . 

النقابات الماركسية في ايطائيا 


رأينا ف القسسمم التاس.م ان الحركة العمالية الايطالية وقفت 
خلال مرحلتها البدائية فى الخمسينات وفى بداية الستينات تحت 
قمادة الجمهوربيين المرجوازين ,2 كما تجسد ذلك في خط ماتسيني 1 
وسمارت درحات تطورها التالية , 23 حتى بداية السيعينات ء حول 
تعاليم باكونين الفوضوية ٠‏ ومن هنا اصبحت الماركسية 
الابديو لوجية السياسية السائدة بين العمال والفلاحين الايطالبين 
المنفلمين ٠‏ وجرى نهوض الماركسية على قاعدة منثلمات اقتصادية 
وسياسية مختلفة 2» وتوج بتاسيس حزب اشتراكى واسع واتحاد 
نقاابى قطرى على النمط الكلاسيكى الاوربى السائد حينذاك ٠‏ 

وكان تكوين حزب العمال عام ١685‏ بقيادة س ٠‏ سسي ٠‏ ياسارىي 
واحدا من إهم الخطوات التطورية ٠‏ فتلك المنظية طورت ٠‏ وحتى 
انهيارها عام ١8/8/‏ فاعلية جديرة «الاعتبار ٠‏ وف نفس الوقت كان 
الطراز السائد قبلا لحركة الاتحاد المار ذكرها نوع من منظمة نقابية 
وسياسية متحدة ببر نامج «١‏ يساري توسععت كثيرا + وكجميع منظمات 
الطبقة العاملة الاخرى ٠‏ فقد اضطهدت الحكومة الاتحاد ايضا وقد 
اقتبس موسوليني ٠‏ بعد جيل », من ذلك الطراز السابق للحركة 
العمالية الاصلية 2 واسمى , بدون حق منظمته باتحاد المكافحين ( هى 
منظمة شبه نقابية خدمت ثورة الردة الفاشية ) ١ ٠‏ 

لقد كانت الاتحادات (فاسكى)إسلافنا همباشرة لاحزبالاشترا كى 
الذي تأسس في جنوا عام 65 ١:‏ ووافق على انضمام الاتحادات 
) فاسكي ) والنقابات قِ المناطق الصتاعية والزراعية ٠‏ وكد اصبح 
القائد الحزبى المعروف فيليبو توراتى بعد ذلك تحريفيا ايطاليا 
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مشهورا ٠‏ وصار قائد الجناح اليسارى ٠‏ القوى آنذاك ,2 آرتورو 
لابريولا ٠‏ وحصل الحزب بانتخابات عام 18926 . ٠٠.0٠/الا‏ صوت وفي 
عام ١851/‏ على ١٠١١5٠٠٠‏ صوت - 

وانخدذدت الحر كه النقانية بمرور الوقت قالما معبنا فاتبعت 2 
كما حصل بالنسية للنقابات فى إسسببانيا 2 النموذج التنظيمى العام 
للحركة العمالية الفرنسية 2 بتأكيدها على البورصات المحلية أو على 
المحالبين العمالية ٠‏ لقد كان مألوفا فى المجتمع العمالى . ان تتبع 
حركة عمالية فتية طريقة اخرى قديمة تقف وإياها فى خط واحد 
زانيق ٠‏ ومثال على ذلك الحركات العمالية في المستعمرات والتوابع 
البريطانية م تلك الحركات التى انشأت منظماتها الوطنية على غرار 
«مؤتمر اتحاد النقابات» 2 وفى وسط |اوربا اخذت الحر كات النقابية 
الفتية بشكل اعتبادي « لجانها العامة » من النموذج الالماني , 
وفي ايامنا الحاضرة نس تطيع ان نؤكد بان النقابات في الديمقراطيات 
الشعبية اتبععت في العموم الشكل التنظيمي للنقابات السوقيانية ٠‏ 

لقد ننظمت المجالس العمالية المحلية الايطالية الاولى ( كامراديل 
لافورو ), وهى نسخة من المحالس العمالية المحلية الفر ننسية 
( البورصات العمالية ) 2 فى ميلان وتورين وبياكنسا عام ٠ ١891١‏ 
وسرعان مانشكلت غيرصا من الاتحادات حيث اصبحت عام ١5٠٠١‏ 
٠‏ اتحاد' . استلم الاشتراكيون لدى انشسائها القيادة ٠‏ لقد عقد عام 
مؤتمر ال ١”‏ مجللسا محليا قائما , وتكو”ن الاتحاد الايطالى 
0 المحلية منهاء واتخذت المنظمة القطرية الجديدة بر نامع 

عمل انسلجم تماما مع الخط العام للمنظمة المماثئلة في فرنسا ٠‏ فبينما 
نشأت الحركة النقابية في فرنسا بقيادة القوى اليساررية ء كانت 
تلك الحركة في ايطاليا خاضعة للعناصر المحافغلة 2» ورغم ذلك فهقه 
لعبت ( الفاسكى ) دورا نضاليا هاما ٠‏ وفي مؤتمر الحزب المنعقد عام 
6 نقل أحد قادتيها تحيات 70-0٠٠‏ فلاح منظم , واعلن كذلك. 
عن ان ( الفاسكي ) تضم أكثر من 5٠٠٠٠٠‏ عضو بين فلاح وعامل 
مم ال 1 

في عام ١96٠١"‏ تكونت سلنكر تنارية المقاومة الفرنسية من الج( 
تجميع شتى السام في الحركة النقابية الايطالية على النطاق الوطني 
وف نشر بن الاول من 1* 1١8‏ تكون احا النقانات ْ) الايطالي ( الْغَاة 
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( سي٠‏ ج١٠‏ ل ) برئاسة رينالدو ريغولا ٠‏ وتنكونت الاكثرية في المؤتمر 
التاسيصبي: للح بسن" ج٠‏ ل من اشتراكيين م نيا اود اكد 
١اقلبة‏ متنفذة من فو قفوضويبل وسسنند بكالين واشتراكيين سارين ٠‏ وانخد 
المركز القطري الجديد برنامجا ايد فيه الاعمال السسياسية رلكنه 
وقنف موففا مستفلا فمما يشخص الاحزاب السياسية . وكانت احدى 
اهم الصفات للحركة النقابية الايطالية هي الانتباه الذي اعطته منذ 
البداية لجماهير العمال الزراعيين الذدين يعملون في الاقطاعيات الكبرى 
أو في اللانيفو نديات ٠‏ وقد نحدث نريدون عن اضراب شارك فيه 
عام ١٠٠٠٠ ( ١6515‏ عامل زراعي(١١!) ٠‏ واعلنت ال س٠‏ ج٠١٠‏ ل 
عام ١901/‏ عن عدد اعضائها فذكرت بانهم يبلغون ١9053515‏ عضوا 
وارنفم عحذا الرقم عام ١91١١‏ الى ٠ )١١8451/10٠‏ وقد حصل ذلك 
النمو في الحركة النقابية وسط تطوير سريع حققته الصناعة الايطالية 
خلال الفترة مخ 59ت 5535 


خلال نلك الفترة ناضلت الحركة النقابية في المجال الصناعي 
والسيابيى تسكن ,اكثر تحدة ترا" للاغنطياذ. والعنعه الدى:قاوسكة 
الحكومة ضد العمال ٠‏ فقد أعدم في تلك الفترة مئات العمال رميا 
بالرصاص وسجن الالاف منهم ٠‏ ولكن موجات الاضرابات 2 رغم 
ذلك , كبرت وانتشرت في جميع انحاء ايطاليا ٠‏ ورغم القانون الهادف 
في جوهره لتصفية النقابات الذي اصدرته الحكومة عام 1895/8 الا ان 
بناء النقابات والحزب استمر بنجاح ٠‏ وقد قال انجلس عن تلك 
المرحلة بان « ايطاليا تجتاز نفس الامتحان الذي ابتلست به المانبنا 
خلال ؟١‏ عاما من نعسف القانون الاستثنائي ( الاجتماعي ) ٠‏ الانيا 
تغلبت على بسمارك , وستنتصر ايطاليا على كريسبي ٠ )١١(6»‏ انه 


تنبوء نحقق فعلا ٠‏ 


وكما حصل في البلدان الرومانية عموما » بدا العمال الايطاليون 
ايضا يمارسون سلاح الاضمراب العام في المجال المحلي والوطني 
مبكرا ٠‏ وفعلا فقد بوشر , كما رأينا سابقا » بمحاولة من قبل قوى 
باكونين في السبعينات للقيام باضراب عام ٠‏ تلك المحاولة التي تحولت 
الى انتفاضات جماهيرية ٠‏ وف الاعوام التي نتحدث عنها الان 2 حدث 
واحد من اهم النضالات الجماهمرية في جنوا عام ١40٠‏ ء وكان اضرايا 


١١ 


محليا عاما 2 قمعم بالقوة ٠‏ ولكن اكير معركة طبقية كان الاضراب 
العام لعام ٠ ١9-05‏ 

سن ذلك الاضراب العظيم الذي وصفه كروك ب « واحد من 
إغقام الاضرابات في تاريخ الحركة العمالية حنتى وقتنا الحاضر )(١(6‏ . 
نشاً بسب الغضب العاصفمف للطبقة العاملة الذى ولدده استخدام 
القوة الوحشسية من تيبل الشرطة والكتائب العسكرية ضد العمال 
اثناء الاضرابات ٠‏ وقد جاءت المبادرة له من المحلس العمالى فى مونزا 
ومايلان وغيرها من المجا دن » وبذلك بدأ النضال الكبير في الخامس من 
ايلول ٠ ١9٠5‏ واشترك في هذا الاضراب عمال فروع اقتصادية 
عديدة .2 فشسملت الحماة 0 للملاد بدرجة عالية حيث اضرب 
ارح رت العمل ٠‏ ان الاضرات الدي جو فق لجو من تظاهرة 
العمالبة المحلية ٠‏ ولان الحركة العمالية الرسمية 0 خاضمة 
للاصلاحيين . ولان الاقلية الثورية لم تكن في وضع يمكنها من ممارسة 
تأثبر كامل فقد صغفى الاضراب من قبل القادة البيروقراطيين ٠‏ وقد 
قال كانديلورو بان الاضراب ترك وراءه انطباعا سيئًا لدى العمال(14١) ٠‏ 

وفي نشرين الاول من عام /ا1 1١60‏ حصل , على اسمس قرارات 
مؤتمر ستوكهو لم للاممية الثانية , تعاون وثيق بين الحزب الاشتراكي 
وسن ال س ٠‏ جَ ٠‏ ل ٠‏ وقد تطور ذلك التعاون بعد فترة قصيرة الى عقد 
اتفاق للتوحيد ٠‏ وكان الغرض من ذلك هو وضع النقابات بسكل 
تام تحت التأثير المعرقل للاصلاحيين في الحزب الاشتراكي ٠‏ واثار 
ذلك بالمقابل تنزايد نمو معارضة الحركة النقابية السسندبكالية ٠‏ 

النقابات في اسبانيا 


بعد حل الاممية الاوللى عام ١8913‏ تسنى للفوض ويين ان 
يصبحوا في وضع يمكنهم من الادعاء بوحود حركه عالممة بواصلون 
تمثيلهم لها ( انظر القسم التاسع ) ٠‏ ففي بضعة بلدان 2 بريطانيا 
العظمى مثلا تلاشدت الفوضوية كقوة فعلية . في الصرساع الطبقى ,2 
بينما في غيرها ,2 فرنسا مثلا » حدث عكس ذلك حيث حلت نفسها 
وتطورت عمليا الى حركة سسنديكالية ‏ فوضوية ٠‏ أما في اسبانيا 
فقد انسحبت الفوضوية على الحركة العمالية وحمي تحمل وشائج 
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بروليتاريا قوية مما كوتن لديها عوامل هامة للاستمرار حتى الحرب 
الاهلية الاسبانية ٠ ١9*59 2 ١953‏ ان تلك العلاقة التاريخية 
للفوسوية .نيدت ين نيل اروف اقصانية ابخاضية © يمن ببيتها وقيل 
كل شىء عجز اسسبانيا عن تطوير صناعة كبيرة ٠»‏ وضعف الحركة 
المار كسمية العام في تلك البلاد ٠‏ 

زكان ال كس )لركمي للتوشوضيية الانعافييية سي تاد 
الاممية الاولى مو مدينة برشلونة غ2 مر كز الاقتصاد الاسباني 
الضعبيف ٠‏ ففيها سيطر الفوضويون على الحركة النقابية , 
وسعوا بعد ذلك الى تعلو برها باتجاه سند نكالى فوضوي ٠‏ ونوا سعت 
الحركة في الريف حيث وجدت لها موضع قدم بين الفلاحين الفقراء ٠‏ 
وف الر بعالاخير من القرنالتاسععشر كانت برشلونة, بسبب الاستغلال 
البشع القائم والارهاب المتوحس ,. مسرحا للاضرابات وللنضالات 
السياسية العنيفة ٠‏ مارست العناصر الفوضوية فيها بشكل ملحوظ 
وخاصهة ف التسعينات هجوم القنابل ٠‏ وكانت المنثلمة الفوضويبة 
القائدة في سنوات تلك المرحلة هي اتحاد العمال الاسباني الذي تأسس 
عام 21١84١‏ حيث كون بعد ذلك عددا من التكتلات المحلية وفيا النهاية 
الاتحاد الفوضوي في ايبرين ٠‏ ولسنين طويلة كان القسم الاكبر من 
الحركة النقاسة ممنوعا ٠‏ 

أما المركز الر ئيس للحر كة الماركسية في اسبانيا فقد كان في 
دروت لله وده |لح لازو كد كديا الا 6د لوال قط من البروليغارنا ٠‏ 
قْ عام ١1‏ تسبي الحزب الاشترا كي الاسباني وكان قائده 
بابلو اغليسياس ,2 الذي تحول بعد ذلك الى واحد من القادة اليمينيين 
الاكثر سموءا قِ الاممية الثانية ٠‏ واتأسس بمسمادرة من المار كسسبيين أول 
مركن نقا بي حقيقي قِ نطاق البلاد كلها عام ١/8/8/‏ بأسم اتحماد 
النقابات العام ٠‏ وكان لتلك المنظمة عام سبع فروع و 5٠٠٠٠‏ 
عضو ٠‏ وفيٍ ٠٠‏ اصبحت فروعها /؟١‏ فرعا و ...٠.‏ ٠ه‏ عضو وعام 
65 وصل عدد الفروع الى ©551١‏ قرعا وعدد الاعضاء الى ١5٠/٠٠٠‏ 
عضو(5١)‏ . 

ودقيست النقابات في منطقة برشلونة مستقلة وتطورت في العموم 
ناتحاه سند يكا لي ٠‏ كما نظم الفوضويون عام 06 2 ونحت تأثير 
مؤتمر فوضوي عالمي عقد في امستردام 2 منظمة اسموها تضامن 
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العمال ٠‏ وأسسسوا عام ١9٠١‏ اتحاد النقابات الوطني , وكان انعطافه 
في الحقيقة نحو السنديكالية اكثر ٠‏ 

ومن دين النضالات العديدة الحادة التي خاضتها الطبقة العاملة 
الاسيانية خلال تلك المرحلة . كان الاضراب العام ضد الحرب 
المراكثسية ف 1["اتموز ٠ ١5٠١5‏ وكان ذلك الاحتجاج الجماهرىي 
ا ا اي شتر ا كي » كما ساهم فيه بسكل فعال 

شتراكيون وفوضويون وسنديكاليون وقوميون جمهوريون 
٠ 5‏ وقد دام ذلك الاضراب اسسبوعا كاملا تعطلت بسبيبه 
الخدمات العامة تماما ٠‏ وكانت برشلونة ,2 كما هو معتاد . المر كن 
العاصف لدذلك الاضراب ٠‏ وقد انخذت الحكومة احراءات عنيفة ضد 
تلك المظاهرات الجماهيربة المعادية للحرب واستمر الاضطهاد فترة 
من الزمن ليست قصيرة167١) ٠‏ 
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الثقابات فى بادان أخرى 
“لاما ١91١5‏ 


فى المقود اللاحقة بعد حل الاممية الاولى في ١417‏ حصل 
تو سبع دياه ف بلدان حديده عدايدة »> وعل هذا حصل 
ايضا تطور ف اقسام حد بده للحركة النقابية العالميمة الاآاخذة قٍ 
الامو ٠‏ لفد أنابعنا ف الاقدسمام الاربعة السابقة النطور الذي جرى 
في البلدان الراسمالية الهاهة ب بريطانيا المعظمى 2 الولايات 
التحدة ٠»‏ المانيا . فرنسا وايطاليا ‏ والان نريد ان نلقي نظرة 
على الأوضع القابي في البلدان الرأسسمالية الاخرى ٠‏ 


الحركة النقابية في البلاد الماخفضة والاسكند نافية 

تعتبر بلجيكا وهولاندة من البلدان الرأسمالية الاوللى » غقد 
بدأ نطوم ر النظام الصناعي فيهما » كما رأينا سي الت 
الذي بدأ في انكلترا ٠‏ وعلى ممذا كان ننسوء النقابات المهنية فيهما في 
أواسط القرن التاسع عشر أمرا حتميا ٠‏ وتبعا لرد الفعل السياسى, 
السائد نمت الحركة النقابية ولكن ببلء شديد ٠‏ ورغم ذلك فقد 
استطاع 0ت في تلك البلدان ان يلعبوا دورا باررًا في مؤتمرات 
الاهمية الاءلى ٠‏ وتمثلوا فييا بواسط ا ة هيئات «هعروفقة مثل 
5 1006 8 | 06 عرووء © 8 كاتبحيوا أو 
ضاروا بعد ذلك فوضودرس ٠‏ وي زمن الحرب العالمية الاولى اصرمحت 
الحركة الدقابية في كلا الملدين 2 وخاصة في بلجيكا المتطورة صناعيا ,2 
منثلمات هامة في الحركة العمالية العلا به ٠‏ وازدادت اهميتها من 
خلال حقيقة ان هدين البلد ين 2 ومخلهم البرتغال الصغيرة ٠‏ 5 18 
بدرجة عالية جدا ء متتبعينل اثار الامبر بر اوري البريطانية ,2 ا 
كيف يضمما اليهما , في المرحلة الكبيرة من الحاقات البلدان من 
هلالم١ا‏ 0 ١9٠0٠‏ . اجزاء شاسعة من اسسبيا واثربقيا ٠‏ 

وفي البلدان الاسكندنافية بدأت الرأسمالية بالتطور السريم 
في كل من الدانمارك , السسويد والنرويج فقط بعد حوالى عام ١8/8٠١‏ 
واخذت الداتمارك مركن القدادة في ذلك التطور ٠‏ أما قبل هذا التاريخ 
فان نقابات مهنية متشستة وجدت في تلك البلدان الزراعية ٠‏ وحتى 
عام 5 كانت الو احد قِ كو بنهاغن وحدها 55 جمعية حرقية برجم 
تأسيسها الى العصر الوسيط , أما في جميع ا:حاء الدانمارك فكانت 
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ل ع دع اند جمعية من هذا )١‏ لنورع تعمل بصورهة 
اعتيادية ٠‏ ان النمو السريم », نرلكن المتآخر ء. للنقابات في ,تلك البلدان 
جرى على كم موحدة تقرييا » ذلك بسبب اوضاعها الخاصة 
المتشابهية . حيث لا توجد هناك اقليات عنصرية أو قومية أو دينية من 
شأانها تعقيد احوال بناء منظماتها الخاصة ٠‏ 

ان اول نقابة تأسست ق الدلدان الاسكندنافية كانت لعمال 
الطباعة في كو بنياغن عام 141/1 وبعد صذا التاريخ مباشمة تم 
تأسيس عذنة نقابات غيرها ٠‏ وفي ١8868‏ اصبعحعت في السسويد ٠١6‏ 
رابطة عمالية محلية تعمل بانتظام » ولكن هنا كما هو مألوف في غير 
مكان أنضضا ٠‏ كون الطباعون أول نقابة وطنية ٠‏ واتأمسس قِْ الداتمارك 
أول اتحاد ميني وطني عام ف /ال81١‏ 2 ولكن, الشرطة عمدت الى حله 
حال تكوينه ٠‏ وق ١883‏ و8400١‏ نلأسست اتحادات العمال الوطنية 
السويدية والنرويجية ٠‏ ان القوة العددبة لتلك الحركات النقابية 
الدذلاث كانت عام ١5٠٠‏ كالاتى : الدانمارك ٠٠٠٠/ا‏ عضو , النرويح 
٠٠‏ والسويد ٠ 55٠٠٠‏ وازدد عدد اعضاء تلك المجموعات عام 
6 عل التوالى : 50> ولءءاآثلا وا٠0٠١٠١١١1(01) ٠:‏ وجحرى 
تطور النقابات عموما من رهاءط مينية الى نقابات «سناعية 
لقد خاضدت الحركة العمالية فى البلدان الاسكندتاقغهمة 
نضالات عديدة قبل التمكن من تثبيت اقدامها ٠‏ وكان الهم تلك 
النضالات هو الاضسراب الذى نشب عام ١5١095‏ فى السويد » رغم 
اعتباره من الناحية العملية قاشلا ٠‏ ان التأثير الايديولوجى 
0 شتر ١‏ كي الديمقر إطى الالماني » المحاور والقوىي بدنقفس الوقت .2 كان 
بأرزا بدرجة ملحهدظة على الحركة العمالية فى البلدان الاسكندنافية ,2 
مما ساعد الءسأل هناك على تكوين احزاب اشتراكية ديمقراطية 
قوية ‏ ١!ا48١‏ فى الدانمارك ,2 ١841/‏ فى النرويج و 65 فى 
السويد ٠‏ وقد إنح_فت النرويج عن النموذج العام السائد , 
واسرسست حز با عماليا مفتوحا ٠‏ وفي كل من البلدان الثلااتنهة نظم 
العمال حركة تعاونية استهلاكية فعالة ٠‏ كما نشبأ ايضا جناح 
يسارى مرمموب الجانب فى النقابات والاحزاب الاشتراكية لكل من 
تلك البلدان الثلاثئة ٠‏ ولكن بعد قشل اضراب عام ١1١9‏ في السويد ,2 
وبتاثير من ذلك الفشل ,. حصل انعطاف لدى القوى اليسارية باتجاه 
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الفوضوبمنة ‏ السندركالبة م حيث سنتحدث عنه فيما بعد ٠‏ 
نالسسويدي هجلمار برانتلمْ 2 وهو قانلد اشستراكي اسكندنافي 
معر وف » صبار واحدا هن ابرز ممثلى التحريفية البير نشتاينية م 
النقابات فى شرق اوربا 

قبل الحرب العالمية الاولى , التي انتهت بانفجارات تورية 
فى روسيا , المانيا » النمسا ‏ المجر وفى تركيا » ونشوء بولونياء 
جيكوسلوفاكيا , هنغاريا , يوغوسلافيا وبلدان شرق اوربية اخرى »2 
”نت بلدان شرق اوربا عموما ما تزال بعد دولا مجزأة 2 ولو انها 
مستقل.ة سياسيا . وكانت صناعتها 2 مثل بلدان مستعمرة عديدة 
الرأسمالية المجاورة الكبرى ٠‏ فالشعوب التى سارت بعد نهاية 
ااحرب العظمى الاولى لتكوين حكوماتها الجديدة 2» وجدت نفسهما 
راقفة كل الوقت نحت الاحذية الحديدية لأربعة امبراطوريمات 
تردق 3 لهذا 2255 'فان بناء النقابات فيها مر عبر صعوبرمات 
سما يه اكمرة ن بقصوضا ان لباق الحى كانت خاضعة لروسيا 
ونركيا ٠‏ ان تطور الرأسسممالية .» ومعها ايضا الحركة العمالية 2 كان 
فى كن تلك المنطقة متأخرا اللغاية ء حيث ان روسيا والنمسما ‏ المجر 
وتركيا كانت بدرجة ملحوظة فى مستوى الله لتوابع شبه المستعمرة 
للأمبراطوريات القوية فى الغرب ٠‏ بريطانيا والمانيا وفرنسا ٠‏ 

فى روسسيا كانت النقابات ,» كما هو الحال إيضا بالنسبة 
لأحزاب العمال والفلاحمن 2 تمنع ونمارس ضدها دكتاتوريسة 
قيصرية بربرية . تعاقب بالنفي ولاعوام طويلة الى سسيبريا ٠‏ وكم 
سروت كسم حاحن بعد ذلك ء فان نقابات قليلة فقط كانت تعمل 
علنا قبل ثورة ه6٠9١ ٠‏ وينطبق ذلك الوضع على بولونيا وفلندة 
ومناطق احرى خاضعة لسيطرة روسما القيصرية : 

وفي النمسما 2» حيث النظام الاوتوقراطي فيهيا اقل تسلطا . 
وجدت في: العقود الا.خيرة من القرن التاسع عشر ‏ كما رأينا في 
السابق ‏ نقادات متفرقة ٠‏ فقد اسمس عمال التعدين عام ١891‏ أول 
رابطة وطنية لهم م وتكونت ايضا اللجنة العامة للنقابات ٠‏ وعقد 
بعد سنة من ذلك اؤل هؤتمر نقااءبى عام فى النمسما ٠‏ وفى ١5١5‏ 
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اصبحت النقابات الاشتراكية الددمقراطية تضم ما مجموعه 
8515 عضواه") ٠‏ اما الحزب الاشتراكى الديمقراطى فتأسس عام 
٠‏ وتحت قبادة أوتو ناور وكارل وير وفكتور ادر , كان 
لنحزب اهمية كبيرة فى حياة الامسمية الثانية 2 ولكنهم فرضوا! عليه 
فيمهم الانتهازي الخاص عن الماركسية ‏ النمساوية الجامدة ٠‏ ولعبت 
النقابات الكاثوليكية فى النمسسا 2 كمأ فى بعضي اليلدان الاوربية 
الاخرى (انظر القسسم التالى ) دورا مهما ٠‏ 

ان «ولونيا . التى كاست حينذاك مجزأة الى ثلائة اقسسام 
وخاضعة الى السيطرة الروسسية والالمانية والنمساوية 2 عرفت رغم 
ذلك ان تبنى دداية حركة نةابية . خاصه في ذلك القسمم من البلاد 
الخاضع للسيطرة النمساوية ٠‏ وكانت اول نقابة مى تلك التنى 
اسسسها الطباعون في السيعينات بمدينة غاليسين ٠‏ وقفي بدابة 
القرن العشر د ن كانت خى الاقسام التمسناوبة والالمانية من بولونيا 

نقابات قوية لعمال المناجم والسكك الحديدية ولعمال مهن اخرى 

مختلفة(؟) ٠‏ ولكن الحركة العمالية البولونية انشقت بعد ذلك على 
اساس «وجهتى النظر الدينية والقومية ٠‏ اما الحزب الاشتراكسى 
البولونى فقد تأسس عام ٠ ١451‏ 

ان جيكوسلوفاكيا هى بلد اخر من البلدان التى لم تسكن 
قالمة قبل الحرب العالمية الاولى ٠‏ والكن العمال فى تلك البلاد 
وضعوا مند زمن بعيد ,م 1١/811‏ 2/2 حجر الاساس لحركة نقابة « 
ولعب الاضطهاد الرأسمالى والقومى الحاد الذى تعرضوا له دورا 
فى ذلك ٠‏ وكونوا عام ١818‏ الحزب الاشتراكى و ١89417‏ إسلسسوا 
مركزهم النقابى المحلى الخاص + بعد ان رفض حقهم بتقرير المصير »2 
داخل اتحاد النقابات النمساوى العام ٠‏ وفى ١1١5‏ بلغ عدد اعضاء 
النقابات الجيكية 5لاه85١٠(4) ٠‏ إما الحركة النقاسية الهنغارية 
فقد انخذت عام ١/84٠‏ من خلال الاضرابات العديدة وتنظاهرة ايار 
الكبرى» شكلا متميزا ٠‏ وفى نفس الوقت تأسس الحزب الاشتر ا كى ٠‏ 
كما تم تأسيس مجلس النقابات الهنغارى عام ٠ ١8515‏ وفى الفترة 
من ١1060١91٠0٠‏ تم تأسرميس نقانات مهنية عديدة ٠‏ وفى عام 
لاثتكان عدد العمال النقابيين المنضمين الى سكر تارية الاممية 
للمراكز النقابية المحلية ١١١97373‏ نقاسيا هنغاريا ٠‏ ولخفى ١891!‏ 
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نشبت فى هنغارييا إضرابات عامة فى .1١9090 91903509 ١9٠-08‏ 
كما حصلت إضرانات مهمة غيرها شملت البلاد كلها ٠‏ 

ورغم الاضعلماد العنيف تأسس في بلغاريا عام ١855‏ 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي ٠‏ وفي نهاية القرن التاسعمع 
عشر نمت ابنشا بدابنات الحركة النقاسبة ٠‏ ومئنذ /!أاو5م/١‏ 
كان جورجي ديمتروف , الذي اصبح معروفا فثيما بعد 
كرئيس للاممية التالثة , سكرتيرا لنقابة المتدربين على الطباعة 
( ©71128طه71عخ1010[1 )(0) ٠‏ وتحت تأثير الثورة الروسية 
لعام ١9٠06‏ نشبت فى بلغاريا 2 خلال السنوات اللاحقة 2 اضرابات 
عديدة لعمال المناجم والنسيج وعمال مهن اخرى ٠‏ وفى رومانيا 
واليونان وبلاد الصرب وبلدان البلقان الاخرى نهضت الح رمات 
العمالية الفتية فى نفس الوقت تقريبا وبظل شروط صعبة فرضتها 
الد كتاتوربات فى تلك الملدان ٠‏ ويشير تقرس سسكر تارية الاممية 
للمراكز النقابية المحلية عام ١5١5‏ الى ان مجموع عدد الاعضاء 
النقابيين المنغلمين فى تلك البلدان هو : بوزنين ‏ هيرزغوفينا 
اوه !*ا . كروانيا /55ه , صربيا 5٠0٠٠‏ . رومانما 917/١8‏ ,. بلغاريا 
٠٠‏ ( عام ١١ ٠.‏ 00 . 

النقابات الاولى فى (إهمريكا اللانينية 

بدأ تطور النقابات فى إامريكا اللاتينية فى المناطق الشاسعة 
من وسط وجنوب امريكا وفى جزر الكاريبى قبل بداية القرن 
العشرين بقليل(/) ٠‏ وحدث ذلك على اثر توظيفات لرؤوس الاموال 
الضخمة للبريطانيين فى تلك البلاد ‏ وظفوا عام ١8641١‏ ميلغفا 
قدرزره 6٠٠٠٠٠‏ باون ,2 وحذا الامر يكيون والالان حذوهم ووظفوا 
رؤوس اموال ضخمة بعد انتهاء الحرب الاسبانية ‏ الامريكية عام 
٠‏ وقد سبق للعمال الاجراء والفلاحين الفقراء المستغلين 
ببشاعة ان ساهموا بنشاط في مئات الانتفاضات والثورات التى 
كانت تنشتعل بشكل دوري في بلدان امرريكا اللاتينية منذ ان 
حققت تلك الشعوب 2« بواسطة النضال الثورى فى عشربنات القرن 


(©) مقاطعتين في جمهورية يوغوسلافيا الشعبية الاتحادية حاليا ٠‏ المترجم ٠‏ 


ا 


الماضى , اسستقلالها هن البر تغال وإسيانيا وفرنسما ٠‏ ولكن عندما 
حصل الاضطهاد والتسلط الاستعماريين الجد.يدين بدأ العمال 
تحت وطاأته بتطوير الاضرابات المنظمة وبتنظيم النقابات ٠‏ وكان 
مؤسسو النقابات في تلك المناطق المترامية الللياي من امربكا 
اللاتينية فوضويين وفوضويين ‏ سبنندبكاليين ٠‏ 

ان الرأسمالين وملا كي الارض الكبسار المندفعين وراء الربح 
مارسوا ضد الاضرابات 2 وخاصة ضد تلك التى تكاد ان تتحول الى 
انتفاضة + اقسى انواع العنف ٠‏ وهكذا| قتلوا فى اضرابات عمال 
السيلى عام /ا١٠9١‏ عدة آلاف من المضربين 2» وسقط اكثر من ١6٠٠١٠‏ 
قتيل في الارجنتس ابان الاخضنراب العام « للاسبوع الحزين » في 
كانون الثانى ٠ ١9١9‏ كما حدثت مذابح مشابهة ضد المضربين 
استمرت سئنوات طوو يله ٠‏ وحسرب التقديرات « فان / من سكان 
امريكا اللاتينية كانو! من اللونين ب صضود <مر وزنلوج ب وبعكس 
تركيس النقابات اختلاقف السكان هذا ٠‏ ولذلك فقد كانت متحررة 
تماما من النزعة الشوفينية الراددكالية التى مارسيا جيم كرو ولطخم 
بها تاريدم الحركة العمالية فى الولايات المتحدة وفى البتتفيسترات 
البريطانية 

اشارت النقابات فى إمريكا اللاتينية » هنذ البداية , الى العمل 
باسلوب الحركة العمالية فى مختلف المناطق المستعمرة وشسه 
المستعمرة 2 اى انها ضمت فضلا عن المهن الاعتيادية للحرف اليدوية 
المدينية نسبة عالية من العمال الزراعيس ( عمال مرزارع الشكر 
الضخمة والقهوة والقطن والموز ) وعمال المناجم والموانىء والنسيج 
والسكك الحديدية ٠‏ وقد إستطاع عمال امريكا اللاتينية ان يؤسسوا 
قبل الحرب العالمية الاولى مراكز نقابنات وطنية فى + البيرو )١8/85(‏ 
والارجنتين 4)١89٠-0(‏ 2 كويا ١5٠-(‏ )+ ششيلى )١11٠059(‏ », المكسيك 
(؟91١4)1ء2‏ بوليقيا 051 وقى السلفادور ٠ )450)١51١5(‏ وقى 
69 عقد مؤتمر نقابي في مدينة بوينس ايرس + وكان سسبنديكالي 
الملحتوى , اث شبجر ككواقيه. سعة بلدان امرركية د مكتو بينة :5< ومففل 
النقابات نما الحزب الاشتزاكي والحركة الفوضوية ‏ السنديكالية 
سرعة ايضا 2 


وقامت فى تلك المناطق خلال الثورة التى بدأت فى تشرين 


٠‏ 4غ 


الاول عام ١٠5١ء‏ في | لمكسيك, اكبر حركة نقابية جماهيربة لتلك الفترة» 
واس.تمرت عدهة إعوام 5 ففى عام ؟ ١41١‏ بدأ العمال بتنظيم نقاباتهم «( 
ولم يمض وقت طويل حتى مارسوا » سوية مع الفلاحين المناضلين » 
بقيادة فبلا وزاباتنا تأثيرا حاسما على محرى الثورة ٠‏ وف /ا١"‏ 2 
أي قسمبل النورة الروسية ٠”‏ وضمع دستور لاجراءات عمل 
خديية لبس سينا ممصيال: قن الى وان كن العديد الم © زفي 
مجرى النضال الطويل القاسى حقق اتحاد النقابات الاقليمي 
المكسيكى ( كروم ) » المؤسسس عام ١418‏ »2 عدد|ا كبير! من الاعضاء 
) <ء الى ٠.ثودرء٠آر"؟‏ ) عام 5517 2 وكان قسسيم كبير بينهم منىن 
العمال الزراعيين ٠‏ وعلى هذا فقد إاصبح واحدا من اكير المنظمات 
بعد اتنحاد العمل الامر يكي 2 الولابات المتحدة حيث ضام هو اللاخن 
77 عضوا فى عام /ا915١ ٠‏ 

اما فى المستعمر(ات الاسسبانية ( الفلبين وكوبا وبورتوريكو ) 
التى استولت الولايات المتحدة عليها بعد الحرب الاسسيانية_الامريكية 
لعام ١894‏ + واصل السادة الامريكيون سياسة « الأوبن ‏ شوب »2 
م520 - «طعم0الشهيرة بعدائها للنقابية0*) 2 بل وشددوا| منها ٠‏ 
ورغم ذلك فقد تأسسست فى الفليبين عام .14 وهى البلد الذى 
نشبت فيه انتفاضاءت فلاحية عديدة قبل هذا التاريخ ». اول نقابة 
حى لعمال الطباعة ٠‏ وتيعها عام ١1١/‏ تأسريس نقابة عمال السكاير 
وفى !لاول من ايار عام ١11‏ » وحيث أصبح مندذد ذلك التاريخ عما 
وطنيا » تنأسسسمت أول منظمة عمالية قومية هحى . مؤتمر عمال الفليبين 
اما فى كوبا فتقد وجدت منذ حوالى 16 2 اى فى فترة السيطرة 
الاسبانية .» نقابات محلية ضعيفة العمال السكك الحديدية والملسكر 
والتبو غ ٠‏ وعقد فى ١/845‏ اول مؤتمر عمالى ٠‏ وقد إنشأ العمال 
بعد بداية الاحتلال الامريكى منظماتهم النقابية الواحدة تلو الاخرى 
ولكن وسطد صعوبات بالغة التعقيد ٠‏ وف 5 نأسس أول اتحاد 
عمالي قومى في كوبا داعى اتحاد النقابات الوطني الكوبي(١) ٠.‏ 
كدلك ددوو ركه كان لديها فى التسعينات بضعة نقابات محليه ٠.‏ 


(لا) سياسة الاوبن شوب تعني منح صاحب العمل حق تشغيل العمال غير 
النقابيين ء الاعر الدي امعنئ مجار به السظيم اللعايي 0 ' المترجم '( 9 ! 0 


"١ 


و كانت مرتبطة , كما هو الحال .فى كوبا » بمركز نقابى فى اسبانيا ٠‏ 
وقى ١85/8‏ تأسرس اتحاد العمال الاقليمى البورتوريكى + الذى الحق 
الحركة النقابية البورتوريكية عام ١9٠١‏ باتحاد العمل الامريكتى ,2 
على اسس اعتباره اتحاد نقابات خى احدى الولايات . وكان له صوت 
واحد فى مو تمراته القومية(١١) ٠‏ وقد خاضتت النقابات » وخاصة 
عمال السكر ,2 » فى كل هن المستعمرات الثلاث اضرابات بطولية عديدة 
قبل نشسوب الحرب العالمية الاولى 9 
بندايات اللحركة النقابية الافريقية 
ان الحركة النقابية الوحيدة المهمة التى نشأت فى افريقيا فبل 
الحرب العالمية الاولى كانت فى اتحاد جنوب اتريمنا ٠‏ وقد بدأت 
هذه الحركة فى التطور منذ عام ١8/41/‏ + اى عندما تأسدست نقابة 
نج'ارى العمارات فى مدينة كابستاد(؟١٠١) ٠‏ ولكن اعبات لم تتخذ 
هداك طابعا جماهيريا الا فى اللعقد الاول من القرن العشرين 2 بعد ان 
دمحت بريطانيا العظمى على اثر قمعها إانتفاضة بورن 1١5١515855‏ 
تلك المنطقة المتناهية الغنى بمناجم الذهب والماس ٠‏ .وتحت ضغط 
الاستغلال المدمر بوممارسية4 ابشع انواع التسلط الد كتاتورى من قبل 
شركات المناجم 2 بدأ عمال المناجم البيض ,2 وخصوصا البر يطانيون 
منهم » بتنظيم انفسهم ٠‏ وكشىء عام بالنسبة للعمال البيض فى 
نبلدان المستعمرة » بأستثناء الاقلية اليسارية منهم , فانهم كانوا 
يتجاهلون بدرجة تامة الحالة المزرية والمطالب الملحة للجماهير 
الغميرة من عمال المناجم الز.نوج اصحاب البلاد الاصليين ٠‏ فالعامل 
الزنجى فى مناجم يوهانسبورغ كان يتقاضى فى اى وقت من الاوقات 
ما معدله تمن ما يتقاضاه عامل المنجم الابيض من اجور!؟٠) ٠‏ وفي 
روديسيا يتقاضى , اليوم ابضا » « عامل منجم النحاس الزنئحى ما 
معدله 5١١‏ دولارات سسيئويا . بينما يتقاخى زميله الاسيض ما معدله 
دولار سنتوبيا ع( 5١)اء٠‏ 
لقد خاضت نقابة عمال المناجم اضرابات باسلة عديدة ٠‏ فخلال 
ضراب عام ١11١‏ تمكن العمال هن السيطرة على مدينة يبوها نسبورغ 
عدة ايام ٠‏ ولكن ذلك الاضراب التاريخى قمع من قبل الكتائب 
العسكرية الاستعمارية بأمر هن سموتس ٠‏ وبعد سنة من ذلك 


نف 


نشب اضراب عام جديد ولكنه ضرب هو الاخر بواسطة كتائب 
سموتس العسكرية ٠‏ واعتقلت السلطات جميع القادة العماليين , 
واعدمت العشرات منهم دون محاكمة ٠‏ وقد بلغ مجموع المعتقلين من 
أ لعفا المضر ببن مد.ث..٠إ(6١) ٠‏ وجنما الى جنب مع زملاثهم العمال 
البيض ناضل 2» خلال تلك الفترة . عمال المناجم السوه. والهنود 
بشات 2« ولكنهم بنفسس الوقت خاضوا اضرابات عديدة حا ضيه بهم 

لقد ساءت الحالة المعاشية للعمال البيض ابنضا , ولذلك 
فكروا بالعمل لتحسينها ٠‏ اما حالة الزنوج وعمال الناجم الهنود 
فانها تدهورت بسكل لا يقاس وحالة العمال البيض , .ولكن قادة 
العمال البيض ظلوا صامتين رغم تزايد المعارضة اليسارية والمطالبة 
بضرورة المساعدة ٠‏ ولم يكتف اولئك القادة بالسكوت ,. بل عملوا 
على ابعاد الزنوج من النقابات بعناد فج 2 وسيعوا| لمنعهم من ممارسة 
التدريب والتأهيل للمهن الفنية ٠‏ فحزب العمال . الذى نشأ فى 
حضم الصراعات الطبقية الحادة 2 كان هو الاخر ضد منح حق 
النتصويت للهنود والزنوج ٠‏ وعلى اساس وجهة النظر تلك تبنى 
الموقف الشوفينى الضيق منسجما فى منطلقه مع النقابات الاسترالية 
ْ) استراليا البيضضاء » 2 وعارسس » مكل العد.يد .من النقابات الامر يكية 
سياسة جيم كرو ٠‏ وفي السسننين الماضية حدنت بعض النغييرات 
لاستعمالات نقابات انريقيا الجنوبية واطلقوا على انفسهم اسم 
١‏ الز نمق الاسيض ف 

العمال الاسيويون بدأوا بالنهوض 

فى الفترة السابقة للحرب العالمية الاولى دخلت جمامهير 
الشغيلة الاسيوية في تحرك ملحوظ ٠‏ فتحت الضغط الاقتصادى 
والسياسى والعسكرى القاسى الذى مارسته السلطات الاستعمارية 2 
كانت تنك الجماهير تجوع وتستعبد بشكل يفوق طاقة البشر ٠‏ وقد 
تكونت في تلك المناطق الشاسعة ,. بمثئات ملايينها من السكان ,2 
البرجوازية الوطنية والبروليتاريا , وبدأتا نضالهما المشترك في 
سبيل الاستقلال الوطنى ٠‏ وحتى ذلك التاريخ كانت البروليتاريا 
خاضعة للقيادة السياسية للبرجوازية الوطنية فى تلك البلدان , 
ولكنها تحولت الى توجيه ضرباتها فى سبيل مصالحها الطبقية الخاصة 


نف 


المباشرة , والتى محمى بنفس الوقت ايضا مصالح الامة كلها٠‏ وحدنت 
قبل الحرب العالممة الاولى إذرابات وصدامات فى الكثير مسن 
المستعمرات وشبه المستعمرات + ولكن لم يكن حينذاك قد نم 
تأسيس نقابات حقيقية او احزاب عمالية سياسية ٠‏ 

وكانت الهند , هن بين البلدان المستعمرة فى ذلك الوقت ,2 
متقدمة صناعيا وتحتل فيها طبقتا الرأسماليين والعمال مكانا اكير 
وذو تبلور اكثر ٠‏ ورغم سسياسة المستعمرين البر يطانبين الموجمة 
اساسا ضد تصئيع البلاد 2» فقد نشسأت بالتدريج بعض الصناعات 
الوطنية ل ا ال ل ل الت 
واحد مقط فى بوميى , فقان عدد المعامل ازداد فيها عام ١٠ ٠‏ 
واصبحت ١45‏ معملا يشتغل فيها ١31٠٠٠٠‏ عامل ٠‏ وكان افتهار 
وتجهيل العمال والفلاحين بظل السلطة البريطانية فضيعا ويعجز 
ا مرء عن وصفه ٠‏ وبسيب تلك السسياسسة وذلك الاستغلال البشع 
حدثت 2 كما ذكر دات نصا ,ء ٠.٠٠ر٠٠5ر١"‏ ونأة . كانت المجاعة 
سببا لاكثرها 2 وهذ| العدد يساوى 5/!/ من مجموع جيل تلك 
الفترة170)اء 

كانت انتفاضة عام /ا86١‏ المسلحة الكبرى ضد السلطات 
البريطانية قاتحة 5 متواصل خاضه الشعب الهندى ضد 
مضطيديه ٠‏ ( اطلق الير يطانيون اسسلم انتفاضة سيبوي«*» على تلك 
الانتفاضة بقصد تشويهها ) *٠‏ ولكن نضال الاستقلال للشعب الهندى 
بدأ فقط عام ١8/86‏ ,2 عام تكوين المؤتمر الوطنى الهندي . يأخذ شكلا 
جديا ٠‏ الا ان تلك المنظمة لم تأت طيلة عشرين عاما بخاصية جهادية 
جديدة 2 وفقط فى عام ١6٠١٠5‏ اندفعت بقوة بسبب النهوض الهندى 
الوطنى الكبير ٠‏ وكان تأثير الثورة الروسية على نهوض حركة 
التحرر الهندية ذا اهمية كبرى ٠‏ وفى تلك الفترة بدأت جماهير 
الشغيلة من العمال والفلاحين تبرز كقوة سياسية جديدة فى الهند ٠‏ 
وذكر دحوت عن تمردات فلاحية عديئة وعن اضرابات اولية التنظيم 
قامت بها الطيقة العاملة الجائعة ٠‏ كما تكلم عن اضراب نشب عام 


: (#و) سيبوي 2 :جندي عمندي من هوائيد هيرر الترظاية جا اليددره سنابنقا ٠‏ 
الترجع الماتي 6 


“ 


لاا وقال عن ه"» إضراب حدثت خلال الفترة من ١856٠١-1١/8/07‏ 
فى مقاطعتى بومبى ومداراس وحدهما ٠‏ وفى 61 إسرمس عميال 
النسيج في مدينة بومبي اتحادا بهدف حماية وانجاح اضراباتهم ٠‏ 
وبعد الثورة الروسية عام ١9٠06٠5‏ نشطت الحركة الاضرابية ونقلت 
الشرق المستعمر كله الى مواقم تحرك ثورى جبار * فبيسن 
١9094 ١٠6‏ حدثت موجة إضرابات .لم يسيق لها مثيل »2 قام بها 
عمال السكك الحديدية والنسيج » وكان عن بينها اضراب الايام 
السته العام الشهير فى مدينة بومبى عام ١96٠0/‏ بهدف اطلاق سراح 
القائد العمالى تيلاك من السجن ٠‏ 

لقد جوبهيت تلك الحركات . حركة المؤتمر الوطني 
وحركة العمال الاضرارسة « بمقاومة عنيفة من قبل السلطات 
البريطانية ٠‏ ولكن ذلك الارهصاب المستشرس لم ستطلم 
ايقاف تقدم الشسعب الهندي ٠‏ وكانت حركه الاستقلال 
الوطنى ,. التى نمت فى نطاقها المنظمة العمالية م متجهة لتصفية 
التسلط البريطانى فى الهند بصورة لا يمكن وقفها ٠‏ 

كذلك فى الصين العظيمة بدأ النضال الجدى المظفر للشعب 
ضد الدخلاء والمستغلين الاستعماريين يتضح قبل الحرب العالمية 
الاولى ٠‏ فأنتفاضة تاى ‏ بنتغ ١83731١86٠‏ اضطهدت وقمعت 
بوحشية من قبل القوات العسكرية بقيادة الجنرال البريطانى ‏ 
« الصينى » غوردن . ولكنيا تر كلمت وراءمما حذورا عميقة معادبة 
للاستعمار ٠‏ ومارس البريطانيون نفس الاسلوب القمعي بالشسية 
م« لانتفاضة نو كشن 5 عام .٠‏ ه١١‏ » حيرث اغرقتها القوات الاستعماربة 
المتحدة . لبريطانيا العظمى ٠‏ فرنسا ء المانيا » روسيا , الياإبان 
والولايات المتحدة , بالدم ٠‏ وبعد الثورة الروسية الباسلة لعام 
انطلق الشعب الصينى فى نضالة » مثلهة كمثل شعوب 
الهند واوربا 2 وكوتن الكومنتانغ القومى في سبيل تحرره وسيادته . 
وحقق عام 1١91١”‏ ء. من خلال الثورة البرجوازية الصينية ء انتصارا 
جزنيا بقيادة صن بات صن ٠.٠‏ 

وفى نطاق حركة االتحرر الوطنى كان لابد للعمال فى 
المستعمرات هن تنظيم نقاباتهم واحزابهم السياسية الخاصة » بعد 
انل خضعوا قٍْ البداية لقيادة البريجوازية الوطنية 2 وكانت قيادتهم 


7. 


فى الصين يسارية على العموم ٠‏ لقد اضطر العمال على اتخاذ ذنك 
الاجراء» وكان ضروريا لهم فى سبيل الداقاع عن مصالحهم الطبقية 
الخاصة وحماية انفسهم من الاستغلال المباشر للمستعمرين الاجانب» 
وكذلك من استغلال ملاكى الارض الكيار وال رأسماليين المحليين ٠‏ 
وقد ادى ذلك الى تقوية الحركة الوطنية العامة بنفس الوقت ٠.‏ 
وتمكنت الطبقة العاملة بالتحالف مع الفلاحين عزل البرجوازية 
المتذبذبة ,2 وبالتبريج استطاعت من اسستلام قيادة الشعب كله , 
وتوجيهه فى النضال من اجل الاستقلال الوطنى الذى تم عند منتصف 
القرن العشرين ٠‏ ان البروليتارية الصناعية الصينية كانت خلال الفترة 
السابقة للحرب العالمية الاولى ضعيفة عددي! 2 وكانت انسراباتها 
ونضالاتها الاولى تنتصف بالبدائية والعفوية م كما هو الحال أيضا 
فى الهند والهند الصينية واندنوسيا وبرما ومالايا واأبندان 
ا ماستعمرة الاخرى ٠‏ ونشسأت النقابات المنظمة والاحزاب السياسية 
العمالية فى وقت متأخر )١117(‏ 7 


تشموء الحركة العمالية البابائية 


من بين جميع البلدان الاسيوية كلها فان اليابان لم تصبح 
فى دوم من الايام لا مستعمرة ولا شبه مستعمرة »© .ولم تخضع للدول 
الاستعمارية الغربية الساعية وراء الذهب والسرقة ٠‏ ويرجع ذلك 
بالدرجة الاولى الى سهولة الدقناع عن الجزر اليابانية .وبعدها عن 
النانسة ٠‏ ورغم ذلك فان كومودورى بيرى استطاع قتحح ابواب 
اليابان المغلقة غى عام ١/855‏ بالقوة ٠‏ وعلى الاثر ١8601-1١826515‏ اغرق 
البريطانيون والروس والهولنديون البلاد ببضائعهم 2 وسعوا نحو 
استلام السلطة السنياسية هناك ٠‏ وعمل االجميع لتدبير « حقوق 
اقليمية خاصة ٠»‏ لانفسهم ٠‏ ولكن سرعان ما نشبت الثورة اليابانية 
٠ )0874(‏ وكانت نوعا الخطة سسياسية مفاجئة قام بها الجناح المتقدم 
من الارستقراطية الاقطاعية ومن الطبقة الادنى لصغار النبلاء ,2 
وتمكنالمايجيون هن اسقاط الحكومة التى سيطرت عليها الامبراطورية 
الشوغونية منذ عام ٠ ١١5915‏ « ان الشىء الوحيد الذى حصل هو , 
ان السلطة انتقلت الى ايدى الجناح التقدمى هن الارستقراطية 
الاقطاعية والنبلاء العسكريين الادنى هرتبة * ونشأت بالتدريج 


الى 


طبقة برجوازية ميركانتيلية ( تجارية ) في البداية ٠ )١48(6‏ وقد 
انجحزت الحكومة الجديدة .2 تحت ضغط اوضاع متعددة 2 جملة من 
الاصلاحات البرجوازية , السياسية والاقتصادية ٠‏ 

وبعكس الهند والصين المضطهدتين »2 فقد كانت الياببان حرة 
من التسلطك الاستعمارى »2 مما سمح لها تحقيق تقدم صناعى سريع ,2 
وسارت بانجاه نطور رأسمالي اعتيادي ٠‏ وكان القسلم الاكبر من 
الرأسامال الاولى , ولكن الضرورىي » قد استحصل بواسطة الحكومة 
التى القت عبء جمعه من خلال الضرائب على الفلاحين ٠‏ وقدم ايضا 
الصيارفة والتجحار وملاك الارض الكبار رأسممالا كبيرا ٠‏ 3-0 
الحكومة بانشساء معامل نموذجبية وباعتها دعد ذلك الى التحار الاغنياء 
ونحولت عوائل مثتل متسوي وسوميتومو وكونويكه وغيرها من العواثل 
التجارية القديمة , الى عوائل صناعية كبيرة بسرعة مذهلة ٠‏ كذلك 
نهضص رأسمالئبون « اثرياء حدد » امثال متسسو بو شي واوكورةا 
وشيبوزاوا .وغيرهم٠‏ وصارت التجهيزات الضرورية للمعامل الجديدة 
بالعمال الاجراء نتم بواسطة « الرياح العاتية لنزع الملكية » من 
الفلاحيدن م خلال فترة الثمانينات والتسعينات ٠‏ ومن الملاحظ ان 
الطبقة العاملة الفتية فى اليابان كانت تتقاضى حدا اعلى هن الاجور 
هو اوطأ بكثير حتى مما فى البلدان المستعمرة » ومن مميزاتهما 
الخاصة + انها عقدت تحالفا متينا جدا ممع جماهير الفلاحين ٠‏ وكانت 
نسسمبة العاملات عالية جدا ٠‏ في عام ١9٠١‏ كونت النساء في المعامل 
نسبة ٠ )١١5()*(/00١‏ للقد نما النظام الصناعى فى اليابان سرع ة 
مدهشة لا مثيل للها ٠‏ ففى حين لم يكن فيها عام ١85٠‏ ولا حتى 
مصنع واحد لتصنيع القطن 2 نشسأ حتى عام ١1521١85٠‏ مصنعا من 
هذا النوع ٠‏ وكان من بس ال ١‏ معملا والتي كانت قائمة 0 
5١90١ +,‏ معملا للنسيج , يعمل منها “5 ميكانيكيا ٠‏ 
١1١5-0‏ إازداد الرأسمال الموظف فى الصناعة وفى 0 
لبنوك والنقل ثلاثة اضعافه 2 كذلك إزدادت الصادرات البابائية 
بنفس النسبة ٠‏ وبعد نضالات طبقية حادة 2 شرع عام ١8/59‏ دستور 


(«) يتضح من هذه النسسية انها عالية جدا 2 ومن المحتمل ان يتمصد فيها 
المؤلف الى نسبة العاملات في معامل النسيج وليس في الصناعة ككل ( المترجم ) ٠‏ 


7ب 


برجوارى - وطنى » متخذا معن النموذج المروسى شكلا له » وجرت 
في عام ١86٠‏ أول انتخابات عامة , وكان ٠١‏ فقط من مجموع 
العمال يملكون حق التصويت ٠‏ وضمن ذلك الاطار الديمقراطي 
الزائف ظل القيصر في الاساس صمطلق الصلاحيات ٠‏ 

على اساس خلفيتها العسكرية تمكنت اليابان هن رسم سياسة 
خارحية عدوانية سرعان ما اتخذت طابعها ستعماريا واضحا ٠‏ 
فالحقت بها عام ١41/5‏ جزر ريوكيو , وعام ١1/8‏ جزر بونين ٠‏ وفي 
عام ١845‏ إنتصرت بحر بها الهجومية على الصين وفرضصت ساطتها 
على كوريا ٠‏ وشاركت اليابان عام ٠‏ الدول الاستعمارية الاخرى 
في تحطيم « انتفاضة ‏ بو كسس » في الصيل ٠‏ وف حوالي ه6١6١‏ صارت 
اليابان ‏ ولو أنيا بدأت التصنيع بوقت متأخر نسبيا ‏ جاهمزة 
كدولة استعمارية ٠‏ ففى تلك السمنة بالذات حققت نصما عسكريا 
كبيرا على روسما القيصربة » ووسعنت بذلك « دائرة نفوذها » ف 
الصين ٠‏ والى جانب انكلترا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة دخلت 
المابان عام ١51:‏ الحرب العالممية الاستعماربة بحدوها تطلع خاضص 
بضم ما أمكن ضمه من الاراضي والتجارة الصينيتين اليها ٠‏ 

اخذت الحركة النقابية فى البابان اشكالها الاعتيادية منذ 
التساقينات ومن خلال اخمزاباك وتعدادة قبع + وذكر. شين كاتاباها/») , 
المنظم النقابي الرائد والقائد الاشتراكي البارز 2 عن حركة نقابية 
منغلمة منذ 1١/8901/‏ ,2 وهو نفس العام الذي اسمس فيه عمال صناعة 
الحديد في طوكيو أول نقابة في تاريخ اليابان(0") ٠‏ وتأسست بعد 
ذلك التاريخ عدة نقابات منها نقابة عمال السكك الحديدية والطباعين 
وغيرها ٠‏ كما نشبت. عدة اضرادات جديرة بالاهتوام من بينها الانتفاضة 
الناجحة الكبرى التى قام بها عمال السكك الحديدية عام ٠ ١835/8‏ 
ان النقابات نمت بسرعة في اليابان , ولكنها واجهت اضطهادا فظيعا 
وصل الى ذروته عام ٠ ١9٠٠‏ وخلال تلك الاعوام ازداد عدد العمال 
الصناعيين بسرعة بالغة 2, ففي حين كان مجموع العمال عام ٠١٠١‏ 
)5578٠٠(‏ أصبح عام 6 (إ٠٠:٠ركثمءر١)‏ عامل ومع ذلك 
التطور المتقدم العام للعمال قام ستة من قادتهم عام ١١٠١‏ بتأسيس 


(#و) سمن كاتاياما ‏ توفى عام ١35“‏ بعد أن صار ششميوعيا ٠‏ 


اا 


الحزب الاشتراكي ٠‏ ومن بين اولئك القادة كان سس كاتاياما ودنجيرو 
توكو واساو آبه ٠‏ على العموم كانت النقابات بقيادة الاشتراكيين 

ولكن الفوضويين ‏ السنديكاليين كان لهم تأثير كبير فيها وبين صفوف 
الحزب الاشتراكى ايضا 2 خاصة خلال الفترة من 9590/8١90-51؟:؟9١ ٠‏ 

نطورت في اليابان مرحلة سميت + خلال التسعينات ٠‏ بالمرحلة 
« الليبرالية ه » ولكن الحكومة الرجعية لم تتحمل ذلك فهجمت بكل 
عنف وقسوة عللى الحركة العمالية ٠‏ وعل جناحها اليساري بصورة 
خاصة ٠‏ وأمرت بحل الحزب الاشتراكي , الذي لم يمض على تأسيسه 
وقت طويل فتحول الى محيئة تأسيسية(1١5) ٠‏ وفي ١1053‏ أعيد تنظيم 
الحزب , ولكن الحكومة أعلنت منعه فى ١901‏ مما اضطره للعمل 
السري مجددا ٠‏ لقد انتهجت الحكومة وارباب العمل سياسة محاربة 
الاضرابات بكل ضراوة ووحشيه ٠‏ وكانت تعتقل في كل مرة جميعمع 
قادة الاضراب ٠‏ وعند نشسوب الحرب الاستعمارية ١9٠١٠5‏ ه٠9١1‏ 
ضد روسسما #“قاومها الأعتراكيون بكل :سبالة وخرزم + وخاضن العمال 
اضرابات عديدة ضد الحرب ولكنها قمعت بو حشية ١‏ وف مؤتمر 
الاممية الثانية المنعقد عام ١9٠١5‏ بمدينة امستردام شد كاتاياما 
وبليخانوف ٠‏ قادة الحزبين الاشتراكيين الياباني والروسي » على 
أيدي بعضهما وسط عاصفة من التصفيق والحماس ,2 وتعهدا 00 
المندو بن دمواصلة النضال الل كك لمشترك ضد الحرب بسن بلديهما ٠‏ و 
١1١1١‏ اهترز جمبع عيال العالم غاضين يسبب اعدام كوتو كو 0 
عشر مناضلا آاخر ,. من الجناح اليساري , في السجحن سرا ٠‏ 

ولما كان دخول اليابان في الحرب العالمية الاولى يعني تشديد 
الارهاب ضد العمال , فقد قاومها العمال دون جدوى ٠‏ وأدى نشو بها 
فعلا الى كارثة اصابت قوة ووحدة العمال فلم يبق في النقابات سبب 
الارهاب غير أقل من ١٠١6.66.66‏ عضو منظم . 


5 السكرتارية الاممية للنقابات 
ء٠+ة١  ١9١8+‏ 


اظهرت النقابات المتطورة فى شتى البلدان » ومنذ البدزية, 
اهتماما شديدا لتنظيم نفسها وممارسة نشاطها الاممى ٠‏ وتعلمت 
كبف ان الدعم المتبادل فيما بينها خلال الاضرابات يشكل ضرورة كبرى 
لتحقيق مطاليبها ولاحباط تسلل كاسري الاضرابات عملاء ارباب 
العدل , ويعلمها تجارب فى الصراع الطبقى , ويساعدها فى مسألة 
التباحث سوية حول القضايا المشتركة العديدة التى يجابههم بها 
نظام رأسمالى آخذ فى ا لتوسع دوليا . وبالنسية لحماعصبر 
النقابات . ولمس لقادنها المحافغلن . فان الشسعار الاساسي للطبقة 
العاملة « ياعمال العالم اتحدوا » . والذى إعلن عنه فى البيان 
الشيوعي . صار يحضى بأهتمام كبير منهم ٠‏ 

منذ عهد إلحركة الشارتية كانت لدى الاتحادات العمالية فى 
بريطانيا العظمى اتجاهات أممية قوية . كما بينت أيضا النقابات الاولى 
فى فرنسا وبلجيكا وبلدان اخرى عن نفس الاتجاه ٠‏ ومثلما رأينا 
سابتقا » فان جمعينة العمال |الدو لية « الاممية الاولى 6 لاسو يت 
بمبادرة من العمال ال لبر يطانيين والعر نسبين المنظمين ٠‏ وصارت 
جريدة مجلس النقابات اللندنى «ه ذى بيهايف » الجريدة الرسلمية 
لجمعية العمال الدولية ٠‏ وقد اعطت الاممية الاولى » خلال فترة 
وجودها , اهتماما كبيرا للمسائل النقابية المختلفة 2» بحيث جعل 
ذلك الاعتمام الواسع بالعمل النقاءبى اوساطا عمالية .واسعة تعتقد 
خطأ بان الاممية الاولى ٠‏ والتى هى قبل كل شىء منظمة سسياسية , 
ما هى إلا أممية نقابية ٠‏ 

ورغم ان النقابات الاولى دظرت الى الاممية على اعتبارها 
منظمتها العامة , الا ان قرارات الاممية تضمنت , منذ جداية نشأتها, 
مطاليب نخص النقاءبات 9 وفى الحقيقة افقد خدم مشروع الى امو تمر 
التأسيسى» جنيف ١8757‏ , الغرض منه تحديد عمل المنظمة الجديدة 
على العمال الحرفيين وحدهم * ولكن ذلك المشروع رفض بفطنة 
وذكاء » خاصة وان الكثير من المناضلين بصفوف الطبقة العاملة 


٠‏ لمم 


ليسوا عمالا ولا حرفيين 2 وكان من شان ذلك المشروع حرمان 
الماظلمة العمالية .من امكانااتهم » فمن بين اولثك المناضلين مار كس 
وانجلس١٠) ٠‏ ومن وجهة النظر التأريخية , ما كان احوج العميال 
فى 1200010 حينذاك اكثر من حاجتهم الى منظمة سياسية 
واسعة واحدة , ومن ا+ل ذلك ناضل ماركس وأنشأ بدعم من 
(لعمال مثتل تلك المنظمة ٠‏ 

ومضملا عن ذلك2 فقد ظلت الضرويرة قائمة دوما » وبدر حجطهة 
دنزايدة , الى نتكوين أممبة نقابية . واخذت هذه الفكرة تبرز من 
جديد فى كل مؤنمرات إلاممية الاولى التالية ٠‏ وخلال الفترة بين 
حل الاممية الاولى )١817(‏ ونأسيس الاممية الثانية )١8/5(‏ كان 
دن عدا البر نامج بكو ةن ابغما خلفية للمؤتمر الاث شترا كي المنعتمهد 
فى جنيفف عام 1 ٠‏ وفى تلك الفترة غدت النقابات قوية فى 
مخائلف البلدان بصورة ملحوظة , بحيث صار بمقدورها بناء أممية 
نقابية 2 شقيقة للأممية السياسية ٠‏ ولكن المعارضة العنيفة التى 
د'رسها القادة العمالبون المحافظون إعاقت تأسيسها ٠‏ وكان 
البيروقراطيون المتعنتون الذين وقفوا على رأس الحركة العمالية 
البر دطانية 2 ضمد تلك الخطة على المكشوف ٠‏ 

0 الزوجان ودب : بان « الاحنة ا وللانية اوضحت 
بتقريرها السنوى البعيد عن تشجيمع الاعمال الاممية , بانها ( اى 
النقابات البر بطانية ) منظمة تنثليما جيدا . حسب رأيها . وان العمال 
الاجانب ما زالوا بعيدين عنها , وهم لا يستطيعون عمل الكثير 
قبل ان بيقترب مستواهم من مستوى عمال انكلترا الفنيين »(") . 
ولكن مؤتمر النقابات البريطانية المنعقد عام ١8/83‏ لم يهتم لمواقف 
خادتنه 2 ودعم مؤتمرات ألاسمية 2 وبرهن على موقف مار كسى بشكل 
رئبسى مما اثار غضب القادة النقابيين البريطانيين المحافظين 

ومتلما اثرت الاممية الاولى ٠‏ باعتبارها مركن تجمم أممىي 
للنقابات . اثرت الاممية الثانية ايضا ٠‏ وطالبت هؤتمراتها المنعقدة 
فى ١8859‏ و ١895٠‏ و ١1١1‏ بأدخال ومشساركة النقابات فيها ٠‏ ففى 
مؤتمر. عام ١601/‏ المنعقد فى مديئة شتوتغارت كان ,2 مثلا , 591 
مندر با » من عدد المندوبين البالغ /ا/81م 2م ممثلين مباشرين عن 
(لنقابات ٠‏ الا ان عددا كبير| إخر .متهم كانوا مندنوبين حزبيين 
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منظمين ٠‏ وححم بنفسس الوقت نقاينن معر وفين ٠‏ واظهر حزب العماله 
البريطاني ان 8 فقط من بن مندوسبه ال ”*؟١‏ 7 نقادبون 
مماشرون(؟) ومع ذلك فهقد كان القتسم الاكسبر من المندو بس 
النقابيين كوادر محترفة للعمل فى منظماتهم . 

قِِ مختلف مو تمرات الاممية الثانبنة السمادئقة كانت كثيرا 
ما ظهرت آراء تدعو لإاممية نقابية اضافبة ٠‏ ولكن نلك الدعوات 
والمشاريع منيبست ( مند البداية 1 بالفسل 2« مند ات صوورتك المو ثم ار 
التأسيسي المنعقد في باريس عام ١8485‏ ضدها ٠‏ وكوتن القادة 
الالمان 3 عدا الخصوص 7 اننا نين للمعار ضة: 1) ٠.‏ فقهقد كان لد يهم 
خوف واضح من احتمال وقوع مثل هذه المنظمة , اذا قدر لها إن 
تؤسس م تحت سسليطرة 0 البريطانية والفرنسية والامريكية 
والتى اقل ما ففكة القول عن خلاصها للأث شترا كى الديمقراطى ,2 
بانة غير ثابست ٠‏ إن اتحاد ل الامريكى الذى تنقدم بمشروع 
بدعو ان تعاون اممي واعهعصكشال نقابسبهة مشتر كة كان ف الوقت 
زسة ضد ال : التى دعا الالمان 0 : وخلال المعرض 0 
م نقابي ا الآ ان ذلك ا در ا 
الدعوة التى واحهيت للمنظمات النقابية العالمية » ولم يقبلها عفبكن 
موّ تمر التر تديونات الجر نطائيبهة(5) ٠‏ ومنك ذلك الحن احدت 
ال واه النقابية الالمانية تنتجه بأستمرار نحو العسحتييية 
و تكشسشف عن عداثها للعمل المستر 21 وذلك من خلال الافكار التى 
طرحتها فى المؤتمرات اللاحقة للأممية الثانية 2 وخاصة فى 
مؤتمرات زور مخ عام ىم ١‏ والتدن 655 

تأسبيس سكرتارية النقابات 

لقد كانت حاجة العمال الى منظمة اممية والى تعاون بيل شتى 
الحركات النقابية قوية جدا + كما كانت الحاجة تنتزايد لعزل القادة 
العماليين الرجعين ٠‏ ولان اولئك القادة رفضوا بعناد بناء منظم4ى 


قا اممية عامة من القاعدة 7 فانهم ارادو! تكو دن أممية من ذوق « 


فقد اضطرت النقابات: .لبنا موا ع ا لاا ف 
ذلك جرى ٠‏ في الحقيقة ببطء شديد ء وان النقنابات : كما 
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سبترى 2 وصلت فى النهاية الى تحقيق هدفها ٠‏ 

وكان احد الاجراءات لتحقيق ذلك الهدف ,. هو ان ببات. 
نقابات منفردة فى انكلترا بتكوين إرتياطات وثيقة بين النقابات 
الشقيقة فى القارة ٠‏ كذلك بدأت مراكز نقاسة قطربة بتبادل الوفود. 
لله لمر انك ٠‏ وهكذا بادر اتحاد العمل الامر يكي ومؤتم ار 
التريددونات البريطانية بتبادل الوفود للؤتمرانهما الوطنية المنعقدة. 
عام ١8591١‏ ء واصبم هذا تقليدا يعمل به حتى اليوم(0) ٠‏ 

ان تلاف الحاو لة كانت فى اللحقيقة خط 1 اولي لوقن أمنبنة 
التشيامن الأاممى بين غعيال العالم نمت كثيرا وارتفعت الحركة 
العمالية بيذه الوحية سربدا ٠‏ واخدذ تأسيس سشكر:ارية أممية. 
لنقانات ميان وذروع ديناعنة ميتعددة ‏ معيةة تُْ لأحد شكلا ا وضمسح ٠‏ 
وكان عمال الطباءعة اول من سعى لتحقيق هذا الاتجاه حيث التقوا 
ق. بارسس عام ١8/5‏ لعقد كو نفر نس شارك فيه /ا١‏ مندوبا يمثلون. 
نقابات طباعى الكتب فى كل من فرنسا واسيانيا وايطاليا والمانيا 
والولابات المتحدة وانكلترا وبلجيكا ٠‏ وبعتبر ذلك الكو نفر نس الاول. 
من نوعه فى العالم ٠‏ وسارت روابط واتحادات عمال المناجم عل 
طر دقهم 6 فاجتمع قِ ابار ١١١ 2. ١/892٠‏ مندوبا بمثلون روابط عمال 
المناجم الر طنية لأنكلترا وفر نسما. والمانيا بوالتمسيا + وإسسوا فى 
باريس الاتحاد العالمى لعمال الناجه(7ا) : 

لقد كانت تلك اللقاءات والكو نفرنسدات ذات اهميبة لسر 5. 
لتشكيل منظمات أممية من طراز جديد , رغم انها دم تكن سلوى 
لخادت 0 فقط من لاا معينة الفروع ا متناسية ٠‏ 
0 557 ا « 50007 مكلينا ناد ذات 0 الاهمنية» 
كما سميبت نلك المنظمات الجديدة سرعة بهذا الاسم ٠‏ وفى عام 

اصبحتبت المنظمات. القائمية على هذا الإساس ١!‏ منظمة ,2 

وارتفع عددها. فى بداية الحرب العالمية الاولى الى :"5 منظية ٠‏ 
ركاضر صطية عبال احاح اكرعا حمينا ٠‏ فقد بلغت عضويتهما 

٠‏ 2»ء2, تليبها منظمة عمال التعيين ٠١١٠٠٠‏ وعيبال النقل 
06 عضيوا ٠‏ ومع تكوين السييعرتاريات المهنيية تطورت 
النقانات. باشحسان » .وكونت النواة الاولى النمنظمة العمالية + التى 
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حمى اليوم قائمة 2 كاتحاد النقابات الغالمى والاتحاد الدولى للنقابيات 
الحرة » ولو باختلافات سنة ٠‏ 
السكر تارية الاممية لمراكز النقابات القطرية 

فى الوقت النى اخذت سسكرتاريات المهن الاهمية . كل على 
إنفراد وبالتدريج , بتكوين هيثاتها م اخذ ايضا مطلب تكوين اممية 
نقابيه عاء4ه من ممئلى الحركات النقابية الوطنية بزداد الحاحا 6 
وخاصة من جانب النقابات الانكليزية والفرنسية والامريكية ٠‏ الا 
إن القادة الالمان 'ابوا كعادتهم ضدها ٠‏ وعلى هذا الاساس دعا 
البريطانيون ممثلى نقابات مختلف البلدان الى الاجتماع بمناسية 
العقاد مؤتمر النقابات الدانمازركية فى كوبنهاغن ٠ ١98٠٠‏ وهناك 
تعامل كارل لْمغن » كائد النقابات الالمانية ا معتد بئقفسية 7 على ضوء 
:فكاره المستخفة كثيرا بالأهممية النقابية 2 وإكد بان بحث المسائل 
النقاسة العابمة » وخاصة الهامة منها ٠‏ لمحب ان «ه يجرى فى موؤّنمرات 
الغبيال الاشتر اكمرة(*) التي تعد بأنتظام م440 . ورغم عمليبية رء*ى 
عمالى. عام ثان فى مدبتة شتوتغارت 2 اى فى نفسسى الوقت والمكان 
:لذى كانت تجرى فيه اعمال مؤتمر النقابات الالمانية ٠‏ وعن ذلك 
وبدون موظغين متفرغين وبلا قيادة موحدة 

اما التأسيس الحقيقى لمنظمة أممية جديدة 2 فقد حصل فى 
الاممية للمراكز النقابية القطرية بصورة رسمية . وبسيب من 
انسجام باهت لا لون فيه » صار ليغن سكرتيرها العام ٠‏ وقد حصر 
ذلك البيروقراطى الخبيث بن يديه الحركة الجحديدة .2 وضمن 
نفسه قيادتها اطول مدة ممكنة 2 واصبح من الصعب تنحيته عنها ٠‏ 
اما الجهاز البيروقراطى لليغن ٠»‏ فانه لم يكن اقل نشاطا من زعيمه 
النفردة . حال تأسيسها ٠‏ وعند نشوب الحرب إالعالمية الاولى 


(علا) ليفن يقصد مؤتمرات الاممية الثانية ( المترجم الالماني ) ٠‏ 
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:2,26 كانت همقرات /ا؟" سكر تنارية أممية من مجموع ""» متواجدم 
كما ذكر اممراست 2 قِ بر لن١1)‏ 8 

وبعد كونفرنساتها الاولى + كوبئهاغن ١9٠0٠‏ وشتوتغارت 
١‏ ودبلن 1١90“‏ 2 عقدت السكر نارية الاممية للمراكز النقابية 
القطرية كونفر نساتنها التالية : في امستردام 1١9٠068‏ 2 كرسستيانا'/*' 
, باريس ١95-094‏ , بوداسست ١95١١‏ وفى زوريخ ١٠9١5‏ 
وقد زاد عدد اإاعضائها المنظمين من /ا/ا٠./1ا/151؟"‏ عام ١6١5‏ الى 
8 فى عام ٠ ١91١15‏ وصار عدد مراكزها القطرية فى ذلكه 
العام ١5‏ مركزا نقابيا(١٠)‏ . 


وحدنت فى جميع لقاءات السكر تناريات المهنية الاممية المنفردة 
والسنكر ثاربة الاممية اللمن ا كز النقابية القطرية انضا نقاشات 
عنيفة باستمرار . كانت بين الذين بريدون نطوير ذلث الجماز 
الاممي الجديد اكتر ,2 ونحويله الى اممية نقابية حقيقية ( غالبا ما 
كانوا من البريطانيين والفر نسيين والامريكيين ) 2 وبين اولنفك 
البيروقراطيين المحافخكلين . جماءات ليغن التى سبعت الى الحط 
عن قيمة السك تاريات المهنية المختلفة والسكر تارية العامة وتحويليا 
الى دوائر عالمية ومكاتبي احصائية فقا ٠‏ وكمثل على ذلك 2 فقد 
قرر كونفرنس باريس )١9١35(‏ الخاضم لسيطرة ليغن 2 رغم 
اصرار الفر تسنين , ابعاد السكرتارية الاممية لامراكز النقابية 
القطرية عن بحث مسألة الاضراب العام .2 وان « جميع المسائل 
النغلر بة وكذلك اتجاه وتاكتيك الحركات النقابية في البلدان الممثلة 
في الكو نفر نس لا يتم 'بحثها هنا » ٠‏ وكان ذلك ينسجم مم ما تميز 
به كو نفر نس السكر تارية المنعقد في كرسستيانا لا 1١ ٠‏ 0 
اقليمى 2 فقد اعتبر ذلك الكونفر نس مسأالهة ه« الاعمال النقابية 
ضد الحرب » مسألة مه سياسية » وفدت مه الاهمية الاث شتراكية ٠.‏ 


ورفض احراء النقاش عوليا:(١١)‏ 

فى ذلك إالوقت كان اتنحاد العمل الامريكى قد انضم ششكليا 
الىمالسكر تار يةالاممية,: وشاركتالوفود: الامر دكية قِ اغل ب كو نفر نساتها ٠‏ 
وكان موقف أ٠‏ عء أء. بالنسبة. للمسائل السياسية محافظا في 


(لعموم ٠‏ وف لقاء بوداسست لعام ١91١١‏ شسكك وفد العمال الصناعيين 
العالمى0*» ( وكان مؤلف هذا الكتاب ممثلا عن تلك المنظمة » فى 
حق أء ع٠‏ أء بتمثيل الطبقة العاملة الامرينكية داخل الاممية 
العمالية . وذلك لانه كان بدعو للحفاظ على الرأسمالية ٠‏ ولكن 
احتخجاج منظمة العمال الصناعيين العالمية رفض ولم يحض بتأنيد 
.غير مندوبين فقط , هما ممثلا س٠‏ ج١٠‏ الفر نسية ( فوضوية ب 
سسنديكالية00)010لء 
اتخاد النقسابات العالى 

ولو ان ليغين وقادة اشتر اكيين ديمقر اطيين محافغلين آخر بن غيره ,2 
.من الذين تأثروا بقيادته , عملوا باستمرار لاحساط مثئل ذلك 
المشروع , الا ان مطلب تأسيس اتحاد عمالى حشيفى فى العا" 
سار الى الامام » واصبح من غير الممكن تجاوزه ٠‏ ودخل اجتماعات 
السكرتارية الاممية » خاصة بعد عام 159-01 2 كمسألة ملحة 
لا يمكن تجاهلها , وكانت الوفود البريطانية والفرنسية والامريكية 
حمى التى تيادر دوما لللدعوة الى بحث هذا الموضوع ٠‏ وظل 
الفر نسيون والامريكيون بعيدين عن المشاركة فى اجتماع عام /ا ١١١‏ 
المنعقد فى كرسسبتيانا 2 ولك تعبيرا عن احتخاجهم للكنيفية التى 
تصرف بها ليغين وزملاوؤه الاشتراكيون الديمقراطيون ٠‏ ولكنهم 
شاركوا في الكورنقو ينات التي عقدت بعد ذلك , وواصلوا طرح 
مطلبهم قي تأسيس منظمة أممية شاملة ٠‏ 

لقد لخص لوروين تلك الاوضاع بالشكل التالى : « طالب 
المندوبون الفرنسميون بعقد هؤتمرات نقابية عامة 2 لا تبحث فيها 
المسائل النقابية وحدها , بل المسائل السياسمية بوالاجتماعية العامة 
ايضا ٠‏ وانتقد المتدوبون الامريكيون اسم السكر تارية 2» واعتمروه 
غير وارد بالنسبة للعمال الاهمريكيبين » واقترحوا ضرورة اعادة 
تنظيم السكر تارية الاممية وجعلها اتحاد نقابات عالمي("١)‏ , وكان 
ذلك. في عام ١5١05‏ ينار يسن ٠‏ وفي الكؤونفر نسين التاليين , 
بوداسست ١11١‏ وزوريخح 040١‏ / خصض لبحث تلك امسا لسنة 
المتؤايدة الالحاح + الخنء .الاكين' من االؤكءت ٠٠‏ 


(4) -منظئة سند يكالية في الؤلانات. المتحدة بر يطانيا وغيرها ٠‏ 
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وكان الضغط على تلك المسألة. شديدا جد فى 'لقاء زوريخ ٠‏ 
حتى ان ليغين نفسة إاضطر الى إاستخدام إسلوب المناورة 2 ووافق 
ظاهر يا على تأسيس أممية نقابية ٠‏ وقد. حضر المندبؤب الامريككلى 
غ٠‏ دبليوء*ء ببركئس ,2 وهو رئيس إتحاد عمال السمكاس والصديق 
الحميم لغومبيرس ؛ الى زوريخ ومعه توجيه صريح صادر عن مؤتمر 
اتحاد العمل الامريكى , المنعقد قيل ذلك 2 بطلب لتأسبيسش 0 
عمال عالمى )١4'»‏ . او يت 00 : 
فان نشساط بنركنس المريب لم يترك اثرا نافعا ٠‏ لاست 
عنما عرق قن نر ونال بانه تم هناك بالتمتويت م كول عرس 
تقدم به المندوب الامرريكي , 0 لتبديل اسم الس ئر ناربه االإممره4ك 
وجعله الحاد النقابات العالمى ,2 وكد لوحظ بان بير كنس تعامل 
هناك لاجل تنغيير اسم فقط وليس لاجل نغيير شكل منثلمة ٠‏ ولهذ! 
كان ليغين مم ذلك الرأى ٠ 2٠56 ٠٠‏ وهكذا حلق التوجيه 
الامريكى الى النافذة خارجا ومعه الاممية العمالية ٠‏ واضاف 
ساسنياخ قائلا : ولدى اجراء انتخاب رئيس لأاتحاد النقانات العالمى: 
فقد انفق الكو نفر نس على انتخاب ليغين 

ان الخبيانة لحن جرت فى روريخ تمثلت بتجاهل الحاحات 
العمالية والامانى الملحة [العمال قبل الحرب العالمية الاولى ٠‏ ولم 
يفكر ليغين وزمرته مطلقا بمقاومة .لحرب الاستعمارية التى كانت 
تدواح فى الافق 2 ولم تكلفوا | نفسهم عتساء حتى تسجيل هوقف 
صدها ,2 و كذلك كان: موقف غوميزر س إضا ٠‏ وهكذ| تركوا الحركة 
النقابية "'عالمية نواجه ازمة عالمية كبيرة تطورت بمرور الزمن 
بشكل ملموس بوهى دون منظمة وقيادة فعلية ٠‏ 

الدولبلة الغمالبة الكاثولي كية 

فى الوقت الذى إخفقت فيه النقابات 2. بسبب خيانة قادتها 
الكيار 2 فى |اتجاهها لتكوين منظمة أممنية 2 نشطت النقابات 
| لكا , توليكية او ما سنميت « بالمسيحية » ( لان عددة قلنلا فقا من 
ليها كاتوا برو تستانت ابضا 6 بأتحاه العمل المشترك بينها «٠‏ 
وحققت بالالى ا نجاحا ,2 ولكن على نفس ابلستوى الذى سار عليه 
قادة النقابات إلا شت | كيون الديمقز احيون ,2 ٠‏ وأكونوا السكوتارية 


بذ 


الدولية للنقابات المسيحية ٠‏ ونظموا ايضا سكرتاريات دولية لمهن 
وفروع صناعات معينة مختلفة ٠‏ وكانت الحركة بمجموعها تدار 
من قيل الفاتيكان مباشرة ٠‏ 

فى /ا5١‏ كانت الكنيسة الكاثوليكية مهيأة .2 وبدأت فعلا »2 
نتنظيم مجموعات طاتفية بين عمال مين معينة!7١) ٠‏ الا ان الحركة 
تبلورت بصورة واضحة عام 1١895١‏ 2 بعد ان اصدر اليابا ليو 
١‏ تال ثعشرمنشورابابويابعنوان 110173171152 5611120 106 جاء فيه 
بأختصار , انه ينصح بتنظيم نقابات كاثوليكية ٠‏ وكان الغرض من 
ذلك بالطبم مقاومة التأثير الاشتراكى الدديمقراطى المتزايد بين 
صذوف العمال الكاثوليكبين ٠‏ وقد تميز ذلك التأثير بفشل الجهود 
الضخمة التى بذلت لتأسيس مثل تلك المنظية حتى فى البلداث 
الاشد كاثوليكيبة 2 وكانت النتيحجة . ان الاشتراكى الدب نقراطى ظل 
الاقرى في كل مكان ل ال 2 لو ل الت 
العاملة جراء القانون الاستثناثي البسمار كي ٠‏ 

وبمرور العقدين التالين اسحملاعت النقانبات الكانوليكمهة 
( المسبحية ) من نثبيت أقدامها فى مختلتف البلدان 2 وخامصة في 
البلدان الكاثوليكية ٠‏ وعند بداية الحرب العالمية الاولى اعلنت 
الدولية المسيحية بان عدد منتسبيها بلغ 0151551 عضوا 2 من 
بينهم حسيما ذكر نستربكة , 5551/88 فى المانيا وحدها ٠‏ اما 
بقية الاعضلاء فكانوا موزعين على فرنسا ء النمسسا 2 بلجيكا . هولندة , 
السويد وايطاليا ٠‏ ولم تنتخذ الكنيسة فى تلك الاعوام اى اجراء 
معرن لتأسيس ثنقابءت لها فى بلداإن امريكا اللاتينية الكاث و ليكية 
جدا . وذلك يرجع الى عدم وجود اشتراكى ديمقراطى قوى فى تلك 
التططمةه إنذاك ٠‏ ومن الحدير ملا احظحه ان النقابات الكاثوليكبة 
لم تحقق مطلقا ( من البداية وحتى وقتنا الحاضر ) اى تقدم بين 
العمال 2 وظلت لا تضم فى اى بلد من البلدان , التى تعتبر متمسكة 
بكاثو ليكيتها كفر نسسا وايطاليا وبولونيا وغيرها » غير اقلية 0 

العمال الكاثوليك ٠‏ وبينما اختارت الطيقة العاملة 2 على العمه 
7 ' الاقتتصادي والاجتماعي والتاكتيك النضالي لماركس 2 1 

اولئك العمال تيكل حامد الفاتبكان ٠.‏ 
لقد اتيعت النقابات الكاثوليكية سسياسة التعاون .الطبقى 
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خااطة إياها بالدين ٠‏ وكانت ضلد الاشتراكية والسسنديكالية 
والشيوعية ٠‏ ولم تعترف بالصراع الطبقى » ورفضت ممارسة 
الاضراب والوسسائل الفعالة الاخرى للنضال ,2 وكانت ضد الاعمال 
السياسية ( وخاصة الاشتراكية ) التى تمارسسها الطبقة 0 
ضد ارباب العمل » بل سارت 2 فى العموم , بخط عمل مششت, 
معهم ٠‏ لقد سرملمت بالنظام الرأسمالى وبالدو لة الك عدن « 
ولكنها اقترحت عليها إاصلاحات ثانوية فقطا ٠‏ وفى الحقيقة فانها 
طالبت بالاعتراف بالنقابات ,. وبالمفاوضات الجماعية . وبالمراقبة 
الصحيهة فى المعامل », .وبيوم عمل من ثمان سساعات ٠‏ وبأصدار 
تشريعات لتحسين عمل النساء ٠٠‏ الخ , ولكنها كانت تأمل تحقيق 
برامجها على إاساس العمل المشسترك مع ارباب العمل!!١) ٠.‏ 

ان تأسيس النقابات الكاثوليكية كان فى جوهره هجوما على 
الحركة العمالية ٠‏ وبرغم ذلك فان الطريق امام قادة تلك المنظمة لم 
رك : ن مفروشما بالورود داثما :0 فقد ذكر نستر بكة » كيف كان ارباب 
العمل الالمان يعملون ضد الحركة النقابية الكاث و ليكية 2 ووقفوا ,2 
من حيث المبدأ » حتى ضد ذلك المدجن الاليف نفسه 2 رغم كونهم 
كاثوليك ايفضما ٠‏ ونتبجة لموقف ارباب العمل العدائى اضطل رت 
النقابات المسيحية ان تشسن الاضرابات بين الحيبن والاخر , مخالفة 
بذلك ها نصت عليه برامجها ٠‏ و بالتأكيد فان تالك النقابات عملت 2 
فى العموم » على شق وحدة الطبقة العاملة ٠‏ وكان هدفها ارباك 
العمال ابديولوحبيا واضعاف نضالهم الاقتتصادى والسنياسى 9 

وي البلدان غير الكاثوليكية ايضا حاول الفاتيكان 
الحصول على تأثير فى الحركة النقابية » وخاصة فى الولايات 
المتحدة التى يكوتن الكاثوليك فييا نبسية “*5/ فقا من مجموع 
0 ررحي ابل هدا التاريخ اضا » عملوا 


هناك بحا د موطىء قدم 7 ولكنهم لم يتمكنوا من تأسسس نقابات 
تذكر ٠‏ ومن الحقائق المعروفة حمدا » أن الكتتسية هناك وقهفت 


موقفا حادا ضد فرسسان العمل الراديكاليين 2. رغم ان بودرلي نفسه 
كان كاثو ليكنا . وكان ذلك واحدط(! من الاسياب |العديدة اكئ ادت 
الى انهمار تلك المنظمة ( فرسان العمل ) ٠‏ وخلال؛ العقد الاخير من 
انقرن التاسع عقن سنعرت الكنيشة ا انضا للتاثير على 
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سنياسنة أ٠ع٠٠أ.‏ من خلال كسب ود قادنه ,2 ولم يكن ذلك دوز 
نجاح ملموس ٠‏ واليوم لا تواصل الكنيسة تلك السياسة من خلال 
تلك المنظمات فقط , كما كانت النقابات الكاثولمكية المتحدة تعمل 
فى العموم بنفس الربوحية , بل ومن خلال الضغط المباشر ايضا على 
مختلف القادة البارزين لأتحاد العمل الامريكى ومؤتمر اتحاد 
الصناعيين . والنموذج الحى على ذلك هو اله تم قبل ايام قليلنة 
فقط ( كانون الاول ه900١‏ ) إتحاد بين الاتحادين , العمل الامريكى 
وعؤاتمر الصناعيين » وكان بين إعضاء اللجنة التنفيذية الثمانية 
البارزين ليس اقل من إربعة كاثوليك ٠‏ 
ليس من المصلحة بحث الاموير الدينية فى الحياة النقابية , 
ومن الطبيعى ان يقع على حزب الطبقة العاملة واجب شرح ذلك على 
اساس. إيديولوجى نشط متين ومن منطلق علمى لا غغيبى ٠‏ ولكن 
الامر بالنسية للنقاببات يختلف , فحيث ذكون من الضرورى لها ان 
اي د 1 عريضة تتألف من عمال بيحملون مختلف 
لنكرات الدينية واللادينية 2 يكون من وبا مراعاة ذلك ٠‏ فهىي 
لا تستطيع التكفل بمناقشة المسائل الدينية 2 لان ذلك من شأنه 
شق الحركة ٠‏ ولكن بالتأكيد يجب عليها التمسك وستصبح ملزمة 
بالوقوف من خادل العمل النقابى العملى » ضد كل كنيسسة او اى 
حزب اكليريكى بتجرأ فى الاساءة الى الحركة العمالية او يمارس 
ها شكلا من النشاطات السياسية الرجعية ٠‏ وبهذا الخصوص, 
تكون الحركة النقابية ,» حتى فى البلدان ذات النزعة الدينية , 
مضطرة .للدخول فى صراعات دائمية مع القوى الرجعية الكهنوتيه 
( الاكليروس ) ء وحمي بذلك قد حظيت بدعم اعضائها من مختلف 
المعتقدات ٠‏ 
نقد قدم كارل ماركس الى عمال العالم » من خلال مؤتمر 
جنيف للأممية الاولى 0١877(‏ 2 خطا واضحا لحل تلك المسأالة 
المعقدة التى طرحت نفسها فى حينه نالحاح ٠‏ وكانت وجهة نظفر 
الوفد الفرنسى ٠‏ في ذلك المؤتمر » اصدار بيان من الاممية ضد 
الكهنوت ٠‏ واقترح ضرورة طرح مسألة الدين فى جدول اعمال 
ببحث المو دمر 00 فار كسس كاق :فبك الإمتراج بشده 2 واعمبره 
عملا من شأنه شق الفمال , وصرف النظر على هذ|ا الاساسش عن 
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بحث المشروع الفرنسى ٠‏ وكانت تلك بداية 2 افو عل الاقل إساس 
أولى 6 ولكن ثادسمت ء لممدا « المد الممدودة » الذي صار فقيما بعد 
معترفا به من قبل العمال من جميع المعتقدات ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين صارت الحركة النقابية تعمل »2 في العموم 2 
فى شتى البلدان ٠‏ بهذا المبدأ السليم الذى قاد النقابات الى مواقم 
بعيدة عن الانعزالية ٠‏ وان إحد الاسباب الرئيسية التى جعلت 
النقابات المسيحية معزونة عن اوسع جماهير العمال , ولم بحقق 
بينهم غير تقدم نسبى همحدود , هو موقفها المعارض لهذا المبدأ , 
وتمسكها الصارم بالقناعة الدينية الضيقة ٠‏ 


١١ 


١96٠١٠ النقابات في الثورة اأروسية لعام‎ “٠ 


كانت الحرب الروسمية ‏ البابانية ١9٠15‏ ب ١9١85‏ أول حربه 
استعمار بة كبيرة ٠‏ ولقد تصارعت روسسما والمابان 0 البلدان 
الاستعماريان ,2 كالدذئاب » حول اغدصاب المناطق من الصين البمائسة 
الفمئرة ٠‏ وعندما كانت المعو تان الكبير رتان تتمائل الواحدة منهه-ا 
الاخرى 2 تندخل عمال وفلاحو ووسننا في ذلك المراع 2 
ولحسابهما الخاص حولوا تلك الحرب الى حرب اهلية هدفهفتة6 
اسشقاط الر أسمالية القمهر بة ٠.‏ 
ميات اليائله التي كانت قد حرت ىق فى الحركة العمالئنة4 الروسية 
ىُْ السيتو ارت السابقهة للحرب 5 وان ذلك الندأور « دما أاكدزده 
الاعوام اناده اللاحقة , ذا أهمية كبرى لا لروسيا وحدما . بل 
وللعالم كله ٠‏ وتمثل ذلك بظيور البلشسفية بقيادة لينين ,2 أو كما 
عرفت بالمار كسية الليئينية ٠‏ وقد وصفف ستالين الليئينية بعد ذلك , 
بانها 0 المار كسسية قٍِ مرراحله الاستعمار والثورة المرولينارية ذا © 
اعادة تحديد المبادىء الماركسية بواسطة لمن 


فى حوالى نهاية القرن كان البرجوازيون الصغسار 
والبيروقراطيون النقابيون فى الاممية الثانية قد تلوثوا تماما 
بسموم تحر يفية بير نستاين (انظر القسمم الرابع عشر) ٠‏ وانحدروااكث 
فأكثر الى استنتاج هو : ان الماركسية اصبحت عتيقة ,2 وان 
التعاليم الاقتصادية لار كس قد شاخت ,2 وان مبادىء الصرماع 
الطبقى لم تعد تناسب العصر , وان واجب العمال لسس السيكتى 
للحصول على نحر رهم بواسطة تصفةه توريبنة للر أسمالية ٠‏ بل 
بواسطة التحول التدريجى من هذا النظام الى الاشتراكية 2 وقد 
تاثرو! بالنجاح الظاهرى للرأسمالية 2 وبهرهم نهوضها المؤقت 
فأفسددهم الاستعمار ابدبيولوجيا وعمليا ٠‏ 

نقد تسللت تلك المفاهيم التحريفية الانتهازية الى الحركة 
العمالية الروسية , مثلما تسللت الى جميع البلدان الرأسمالية 
الاحرى 2 ولكنها توازيت مع الوضع الروسى الخاص ٠‏ وكان 
فلاديمير أيلج لينين ‏ ولد في فى ""؟ نمسان ١!ام١‏ بمدينة سمير سك 
والتي هي اليوم اولغانوفسك مناضلا بارزا ضد تلك التحريفية ٠‏ 
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واعنن النضال ضد جميع التحليلات الانتهازية والبرامجالتحريفية' 
ودرمجمن بعبقر بة فذة على صحعحة الممادىء التوريبة 2 وعل صحة 
برناءج هاركس فى مرحلة الاستعمار ٠‏ وحول هذه الموضوعة 
الاساسية كتب لينين عام ١9٠05‏ , بجانب كتاباته الاولى الاخرى» 
كا نه التممين ر ما العمل 9كو,» ٠‏ فالنزاعات الاولى بين المجموعة 
الثورية والمجموعة التحريفية فى الحزب نشبت فى المؤتمر الثانى 
حزب العمال الاشتراكلى الديمقراطى الروسى المنعقد فى لندن 
عام ١505‏ , والجدير بالنأكر ان المؤتمر التأسيسي للحزب كان 
قد عقد فى اذار ٠» ١/5/‏ وفى مو ثمر الحزب التاريخى العاددئ , 
الذى توجب عقده 2 يسيب الارهاب البشع فى روسيا ٠»‏ فى 
الخارج . كان انصار لينيل يكوتنون الاغلبية/*) 

ان الانجاعين المتعارضين في الحزب اعترفا ٠‏ بان روسيا نقف على 
اعتاب ثورة برحوازية لابد من نشو بها قى اى وقت ,. ولكنهما اختلفا ف 
الرأى جذريا حول دور الطبقة العاملة فى مثل هذه الحالة المتوقعة 
'لحدوت ٠‏ وباختصار . فان نقطلة انطلاق المنشسفيك كانت تنبعث 
من التمسر بوجوب قمادة المرجوازية الور شكل جتمن . وععل 
العمال مسناندة تلك القيادة » إها الفلاحون فسيكو نون فى الجوهر 
وى ثلورة مضادة , وان مسأالهة الاشتر عر اكنيةه يحب أن تترك ,2 
بدون نحديد ء, الى الزهمن 2 وهى ( الاشتراكية ) ستتحقق من 
خلال عملية تطورية بطيئة , وذلك لان الرأسمالية والحركلة 
العمالية فى روسيا نمتا كنالك بصورة بطيئة ٠‏ ومن الجهة الاخرى 
اكد اللينينيون على ٠‏ ان البرجوازية ستخون الثورة عن طريق 
مساومتها مع ملاك الارض القيصريين الكبار ,2 وعلى العمال يقع 
واجب ال في سبيل القيادة الثورية التي تحقق التحالف مم 
الفلاحين 2 وقيام حكومة ‏ دكتاتوريبة ‏ ا بروليتاريا والفلاحين > 
التى يجب عليها تحقيق هدفها العام بتحويل الثورة البرجوازية 
الى ثورة بروليتاريا ٠‏ وكانت ثؤرة .ه٠9١‏ محكا لأختبار النظريات 
والبرامج المتعارضة , اللمنشفيك والبلشسفيك ٠‏ 


(علا) من هنا جاءت تسمية « بلاشفة » و « مناشفة » وهي مأخوذة من الكلمات 
الروسية التي تعني اكثرية و'قلية ٠‏ 


لذ 


جزب لذبن هن الطبراز الجديد 

هناك نقطة هامةٍ غى الخلافات داخل الحزب تتعلق بالمبادىء 
الاولية لبناء الحزب ٠‏ فالمنشفيك كأخوانهم السياسيين في شتى 
البلدان , وبالانسجام مم وجهة نظر صم الانتهازية حول الطبقة 
العاملة واعتبارها طبقة تابعة للبرجوازيبة ب ناضلوا في سبييل 
تكو ين حزب و :اسع العضوية 2 باهعت ورخو التر كيب « ينظى الى 
الضبط الحقيقي والقيادة الحازمة كأشباء لا جدوى منهما 2 فضلا 
عن كونهما 2 كما يتصور » غير ممكنتي التحقيق ٠‏ ان حزب كمهذا 
لا بد له من الخضوع اللقوا نين الصارمة النق فرضها االحكم 
تلقيصرى »2 ولا يمكن اله ان يجعل العمال يملكون القيادة السياسية 
من البرجوازية فى الثورة ٠‏ 


وبالعكس تثماما من هذا الطراز البرجوازى الصغير للحزب. 
تقدم لينين بمشروع لمنظمة قوية متينة التركيب وذات ضبط عال» 
منظمة تعتمد مبادىء المركزية الديمقراطية اساسسا لتنظيمها ٠‏ ومن 
وجهة نظرهٍ » توجب على الاعضاء الحزبيين ليس دعم الحزب 
بتأبيدهم فقط 2 كما يريد الانتهازيون 2 بل عليهم دفع اشتراكات 
شهرية 2 وحضور الاجتماعات الحزبية , والملشاركة في النضبالات 
اليومية , والإلتزام بالضبط الحزبيى ٠‏ وكان يجب على الجزب ان 
يكون سيريا بالطيخ ٠‏ وذلك لإن الإونوقراطية القيصرية , بما عرفب 
غننا مذ ركمبية دنواس به :واعتقالات. طريلةاللقد ١‏ اسوك إن ادر 
ابكية اصيلة للظاية العامة حر ١‏ العيل» + 

تقد ادرك لينين جيدا . وهو على <ى , بان الخلاف الداخلى 
حول شكق الحزب: / والذى ظهر وكأنه ماله تنظيمية يجتة 2 
يعكس فون معناه الفحوة االسياسية |الواسعة ببن كلتى المجحموعتين 
ف الجزب ٠‏ قاا لبر نامج السسياسي الانتهازي للمنشفشمكك: 
اقخرح طراذا لحزب غير نمتماسك لا لون فيه « ستما اصر البر نامج 
الثورى للبلشفيك ٠‏ بقيادة ليئين ٠‏ على جعله «حزبا من طراذ 
جديد » ٠‏ وقد وقف تروتنسمكي , ف ذلك النضال التار بيخي ٠‏ عللى 
خط المنشفيك .. كذلك قعل بليخانوف 2 وهو واحد من القادة 
الماركسيين الاوائل فى روسسيا ٠‏ 
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ليلييئن واللقابات 

فى نهاية القرن الخاضع اجاور الى لان لي واس بسيب 
| ا عي دل الحديدى للنظام القيصرى , اية نقابات تذكر2"؟» ٠‏ إلا إن 
الاضرابات كانت تحصل منذ السبعينات والظطروت فى التسمعينات 
شكل كبير ٠‏ ففى ايار ١943‏ نشب في مدينة بطرسبرج اضراب 
جماهيرى واسع شارك فيه 5٠٠٠٠‏ من عمال النسيج احتجاججا 
على دوم العمل الطويل الذدى يستغرق اذفة .عقس وقيسيةه مس 
ساعة ٠‏ وفى تشرين الثانى ١9١"5‏ قام اضراب محلى لعمال السكك 
الحديدية 2 واضراب جماهيرى آخر فى روستوف على الدون 2» وفى 
ربيع 05 حصلت انتفاضات قام بها عمال النفط فى روسيداا 
الجنوبية واضراب جماهيري في أوديسا0() ٠‏ ولقد قمعت جميم 
تلك الاضرابات ونظمت ضدها مذا بح قاسية ٠‏ وحتى |الواخر القرن 
لم تكن فى روسسميا نقابات علنية , ولكن العمال تمكنوا عن تنظيم 
بضعة نقابات سرية ومجموعة من الاتحادات الاجتماعية ٠‏ وباندلاع 
ثورة ١9٠65‏ فقط قامت نقابات علنية ٠‏ الا إن الحركة النقابية 
« وضعت » ,2 على إثر نمو فروع للصناعة وتطور الطبقة العاملهة 2 
« فى ميب الربح » ٠‏ ففى بداية عام ١96٠٠‏ اخذت الحكومة على عاتقها, 
وبذلت جهودا خيالية فى ضخامتها . للحد من نشاط واضعاف الحركه 
العمالية الصاعدة . ولهذا الغرض اسسست «منظمات عمالية » كانت 
ندار مباشرة من قبل البوليس ٠‏ وكانت تسمى بمنظلمات سو باتوف ٠.‏ 
نسبة الى مؤسسسها رئيس البوليس السرى لمدينة موسكو ٠‏ ولكن 
تلك المنظمات اخفقت فى تحقيق هدفها بفضل جهود ووعى العمال 
الثوريين ٠‏ 


قبل ذلك بفترة قصيرة . اى فى نهاية التسعينات 2 ظهر انجاه 
جديد هو انحاه « الاقتصادسين » ٠‏ وكما هو معروف فقد اقترح 
الل د ٠‏ بتأثير مباشر من ارباب العمل .2 تأسيس ثقابات 
حسب النموذج الغومبر سي فٍ « النقاسة الخالصة » ٠‏ وارادوا 
تحديد نضال العمال بالمسائل الاقتصادية 2 وترك القيادة السمياسية 
بأيدى البرجوازية ٠‏ والزموا الحركة النقابية بالحدود الشرعية 
الضنقة” للنظام القيصرى . ْ 


و4 


لقد كان الاقنتصاديبون ( الدذدن دخحل الكثير متهم فممأ بعد مم 
للحزب المنشفيكى 2 وكانت تر بطهم معه اششياء التسانسية ٠‏ مقنعر كه 
عديدة ٠‏ اما لينين فوقف مباشرة ضدهم 2 وفضح حر كتهم بأعتبارها 
2 رجعة عن المار كسمية ورفض لضرورة الحزب السياسى المستقل 
للطبمقة العاملة . ومحاولة لتحوو يل الطمقة العاملة الى تابع سباسنى 
للبرجوازية »(؟2 ٠‏ 
الحركة النقابية بصورة جذرية . واكمل وضع الاسس التنثليمية 
والتا كتبكية والنظر به للحر كة النقاسية فئ مررحلة الاستعمار ٠‏ وضمن 
م ا ا ف و 0 د ل كر ا 7 
لماز كنب كد ا 0 حاء فى البيان الستوعي 0 ٠‏ واأخطاب الانتناحي 
للأممية الاولى » والاحور والاسعار والار باح ٠‏ اما المبادىء النظر به 
للعتت” 2 بالتنسسمة لواجمات النقابات فتمثلت فى در ما العمل ؟ «( 

وناضل ليقين. «ضك. القت السياسى الانتهازى الشمسبة جدا 
بوجهات نظر غومبيرس ٠‏ وبرصن على ضرورة الاعمال السياسيه 
للنقابات ٠‏ وبهذا الخصوص اثبت تفوق الاعمال السداسية الشامل 
ازاء سياسات الاقتصادين واشقانهم المنشفيك المحددة على الاجور 
وانتظار تلبية المواعيد ٠‏ وتقدم النضال بنفسه من أجل المطاليب 
الاقتصادية للعمال ء ولكن بنفسسى الوقت ضد القيصربة وفى سسبيل 
حل المسائل الوطنية وسن قانون للعمل ومن اجل التورة ٠‏ 

كما ان لبينين قاوم ايضا النظربات الانتهازية الداعية لحياد 
النقابات ازاء الاحزاب 6 وحمي النظر يات التي اقام القادة النقاسون 
التحر يفيون فى المانيا وفى غير ها بيروقر اطيتهم الخاصه عليها , 
واعتبروها قوة منافسة بوجه الحزب ٠‏ وبالمقابل دعا لوحدة الحركة 
العمالية ولضرورة خلقاوثق علاقات العمل المشترك بين جميعمع 
منثلماتها بقيادة الحزب ٠‏ ولا يعنى ذلك المبدأ 2. كما حاول البعض 
الحياد ارزاءعه ٠‏ فالنقابات والحزب بحب علهما النضال سوابة صضصد 
533 


الحكم المطلق ٠‏ وبوضوح نام اسسسن لينين القيادة النظرية للحطزب 
الشيوعى بأعتباره طليعه البروليتاريا 

لقد هاجم لينين اوهام العفوية ايضا في مجال الايديولوجية 
والتنظيم حس سادت بن الاقتصادسن والمنشفيك ٠‏ 
وعد + تتلا عن اليا التقاري للد كيب لعن فياقة .مر كزية و نظريلة 
واعية ٠‏ وبالنسية لمسألة التنظليم النقابى بظل الارهاب القيصرى ,2 
عرض لينين ادق التعاصيل الممكنة لشكل البناء النقابي ‏ حركه 
نقابية حرة التكوين , ولكن رغم ذلك جهادية بثبات ٠‏ وقال ه نحن 
نطمح الى منظمات عمالية عريضة , ولا نريد لانفسنا اعتقالات جماميرية 
كما لا نرريد ان نهيىء الانشراح للجندرمة , ولكن يجب ان نسعى لكى 
تصبح تلك المنظمات مبنية بصورة حرة تماما »(5) ٠.‏ واوضح بانة , 
في ظل الغلروف الصعبة تواجه الحسابات المنتثلمة والمؤتمرات 
الجماعيربة وغيرها حالة استثنائية ٠‏ وقد ربط لينين بذكاء خارق 
التاكتيك العلنى والسرى للطبقة العاملة ٠‏ دون شمك , فقد دعم 
البلاشفة . منذ البداية . مبدأ النقابات الصناعية ٠‏ وأنشئت النقابات 
الروسية على هذه الماعدة اللتثيتية قفلعست دورا بارزا فىى تورهة 
١94.6‏ . 

لقد ناضللى ليبنين ايضما ,2 وبشسكل خاص ٠‏ ضد التقييم السطحي 
لأعمية النغلر ية من جانب ا نظر هم الانتهازية 
56 ترك العمال يتعلمون وحدهم مبادىء القيادة الضروريةه من خلال 
الصراع الطبقى ٠‏ وقد عبر ذلك الاتجاه فى روسيا عن انسجام تام 
مع الخط الانتهازى الذى مثله غومبرس فى امرريك , والذى لم 
يتردد عن التبياهى فى كونه وانصاره عملوا بصورة متفرقة .2. ومن 
يوم الى اخر 2 دون نظرية معينة للطبقة العاملة ٠‏ وقد جابه لينين 
متل نلك الابديولوجيات المرجوازية ‏ الانتهازية بالضرورة المللحة 
للنظربة الما ركسمية , الداعية لأهمية النضال اليومى المتواصل بظا 
الرأسمالية . وضرورة خوضه حتى نهايته ( تصفية الرأسمالية وتحق 
الاشتراكبية د واوضح لينين وو له الشهير : « دون نظر به ثورية 
لا يمكن وجؤد حركة ثوريه )١‏ 

وفى تلك المساحلات التاريخية « حاء الجواب على حسشلات 
الاقتصاديين ضد «١‏ التدخل الفكرى » للينين . وكان دفاعا معروفا عن 


/ 


دور المثقفين الثوريين فى الحركة العمالية ٠‏ ومن <مئة ما قاله لينين 
بهذا الخصوص : « ان تاريخ جميع البلدان يشير الى ان الطبقة 
العاملة قادرة بقواها الخاصة على اظهار وعي تر يديو نيو ني(*) فقصل , 
اى الاقتناع بضرورة تجميع نفسسها بأتحادات 2 وشسن نضالات ضد 
ارباب العمل 2 وأجبار الحكومة على تنشريم هذا او ذاك من القوانين 
الضرورية للعمال ٠٠‏ الخ ٠‏ اما التعاليم الاشتراكية فقد انبثئقت عن 
النظر بيات الفلسفية والتار بخية والاقتصادية التى وضعها المتعلامون. 
من ممثلي الطبقات المالكة , والمثقفين ٠‏ ان مؤسسي الاشتراكية 
العلمية المعاصسرة ,2 ماركس وانحلس 2 بنتسبان من حيث وضعيما 


الاجتماعى الى المثقفين البر جوازيين »!") 


المرور شثورة ١٠١٠١٠‏ 

ان الحرب الروسية ‏ اليابانية بدأت فى الثامن من شباطه 
086 ”, حيث باغمت اليابانيون بهجوم مدمر ميناء ارنور ( بورت. 
ارثور ) ,2 ودمروا الاسطول الروسى الراسى هناك ٠‏ وقد جسدت 
والعشرين من آب ١9٠08‏ ء. ومن خلال اجتماع السلام برئاسة الرئيس 
تيودور روزفلت . استطاعت اليابان الغختصاب مبناء ارتور 2 وحجنوب 
سباخالين ,2 ومنطقهة نفوذ روسيا فى كوريا وجنوب منشدوردا كله من 
روسيا ٠‏ وقد مزق ذئب استعمارى الفربسة . ذئب اخرء. بأسننانه ٠‏ 

اما الجماهصر الروسية 7 المجوتعة , المستغلة بفضاعة والمضطهدة 
بوحشسية 2 فكانت منذ البدايبة ضد الحرب القيصربية الاستعمارية ٠‏ 
ولم تجد ادنى رغمة قْ مشار كه الحكم القيصريى المطلق وقد النار .٠‏ 
وكانت الاشارة الكبيرة الاولى للعاصفة المختمرة ثوريا . هو الاضراب. 
الكبير 'الناجح لعمال النقفط تي باكو . في كانون الاول ٠ ١4٠5‏ زؤبسبب 
التقتيل الوحشى ضند الجماهير 2 حيث قتل اكثر من ٠٠٠١‏ عامل 
وجرح ا غيرهم . اثناء خروجيا بمظامهرة سلمية شارك: فيها 
علمل سارت أمام القصس الششتوي. في بطر سيرغ في 
الثانى والعشرين من كانون الثانى « الاحد الدامى » ١٠9٠06‏ 2 صبته 
*) أي.وعى تقابي ٠‏ 020. : 
5 (خدعرد) حسسب التتقويم الروسنيى الجديد ٠‏ 
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السلطات القيصربة الزز ست على النار » وعمت روسسما مواحة مننأ حح<._ 
من السخط ٠‏ فأعلن عمال العدين البواسل فى مديئة بطر سبورغ. 
الاضراب ,. وعلى اثرهم سسمار العمال فى طول البلاد وعرضها معلنين. 
عن احتحاجهم بالاضرابات العمالبة ٠‏ وكانت موجة من الاضرابات 
عامة وثورية فى جوهرها ٠‏ ففى شباط وحده اضرب اكثر مسن 
عامل ٠‏ وقد ذكر لينين بان العدد الكلى للمضر بين فى عام 
بلغ » الى اكثر من مرة ونصف مما قامت به الطبقة. 
0 خلال الاعوام الماضية كلها60) ٠‏ كما ان جماهير الفلا<يسن 

لغفيرة بدأت هى ا تشضارك فى الاعمال التورية « ولهذا السبب 
0 السلطات 37908 سيت فون «الر دعت ووزعت اراضى اصحابها على 
الاقطاعيين ٠‏ كي اليد ايضا الى تلك الحركة النورية . كما با.أ 
الشعب بتكوين السوفيتات فى المراكز المهمة ٠‏ وفى نفس الوقت 
تصاعدت الحركة الوطنية فى دولونيا 2 وتحولت نضالاتها الى انتفاضة 
ملعي 

لقد طالب العمال الروس يتحفقيق دوم عمل من ثمان ساعات. 

سيقو كا 'الحكئمة الفمعيرفة 1 ,ونا لدعو 5 لاجتماع نأسيسي ٠‏ وكان. 
ضغطيم التورى قويا بدرجة اضطرت القيصر ان يكون في التاسع 
عشر من آب ه8١6١‏ دوما رجعية ٠‏ ولكن الثورة واصلت عصفيا بعنف 
ولم. بينخدع العمال بتلك المناورة الحوفاء ٠‏ ووصلت الحركة الى اعلى 
مستوى ليا في كانون الاول 2 حيث اعلن في موسكو عن حدوث انتفاضة 
سبلحة ٠‏ ورغم ان الجيش القيصري بدأ يتردد في ضرب الجماهير 
الا انه على أبة حال اصلى انتفاضة موسكو بالرصاص », وبذا اخذت 
الثورة . امام الارهاب المتزايد , «الانحسار 

: كانت تورة ه 06 2 كما وصفيها عفدن 2 «تحر بة عامة» للثورة 
العظمى الحاسمة والناححة لعام ٠.‏ ان نضألات ١59٠١٠060‏ عكست 
المفهيوم النظري والتاكتيكي للبلاشفة , ذلك المفيُوم الذي طرره لينين 
ف الاعوام السابقة” للثورة ٠.‏ قالعمالناضلوا في سبيل القيادة داخل 
ثورة برجوازية' 2 'ؤطوروا اتحادا نضالما متمنا” مع الفلاحين ٠‏ ذكان. 
هدفهم المماشر تحقبق الدكتاتو, ربة الديمقراطية للمروليتاريا والفلاحيز ٠‏ 
وكان .البر نامج العام ٠»‏ الذى طحه لينين 2 بميزاتنه الكبرى » قد 
تحقق بنجاح: نثؤرة اكتوبز العظمى عام /7 ٠ ١"‏ فادًا اخققت ثور 


5.5. 


عن تحقيق النجاح , فلآن الطبقة العاملة كاست , ف “لك الفترة 
ما تزال غير مطورة بدرجة كافية منظمتها السياسية . ولان الجماهير 
الغفيرة من الفلاحين ما زالت غير ناضجة لخوض النضالات التورية 
الطبقية » ولان المنشفيك سسياستهم المضادة للثورة ما زالوا يتغلغلو( 
بقوة بين صفوف الطبقة العاملة ٠‏ 

دور النقابات 


ان الحركة الاضرابية لسنتي 5 0 والتىي وصفها 
كروك ب ١‏ اكبر اضراب جماهيرى في العالم ٠ ٠»‏ قادها لبنين وحزب 
العمال الاشتراكي الديمقر اطي 8 وفي عدة مراكز صارت 
السوفيتات المكونة لتوها قيادات مباشرة ,2 وكانت الحركة النقابب4 
في العموم القوة الاسساسية المنظمة في ذلك النضال الواسع ٠‏ ان سوفيات 
موسكو مثلا 2 هيأ في العشر بن من كانون الاول الاضراب العام الذى 
تحول الى انتفاضة مسلحة(0: ٠24١‏ وقد ذكر لوسوفسكى بهذا الخصوص 
عن « تكوين مجموعات المبادرة . ولجان الكو مو نات . ولجان الاضرابات, 
ونقابات وسوفيتات مفو ضى العمال في كل مكان 2١١(»‏ , وقد اشتر كت 
جميع تلك التنظيمات في الحركة الاضرابية المتطورة الكبرى ٠‏ وبالنظر 
للروحية الثورية للعمال .2 واستعدادهم العالى للعفوية . صار الحزب 
والنقابات في وضمع يستطيعان فيه تطوير حد ادنى لمنظمة تخدم مسألة 
الاضرابات 


ورغم الارهاب الذى استمر سائدا , بدأ العمال بتكوين نقابات 
علنية ٠‏ ومثلما ذكر لوسهو فسكى ,2 فقد نظم طباعو موسكو انفسهم 
كأوائل في نقابة ٠‏ وبسرعة كبيرة حذت مهن اخرى حذوهم ‏ الخياطون 
الدباغون , عمال الاحذية والخ ٠‏ اما عمال السكك الحدندية والتعدين 
والنسيج , الذين كونوا الع.ود الفقرى في الحركة الاضرابية الكبرى 
بدأوا ايضا بتنظيم انفسهم ٠‏ ردقال لوسوفسكى عن ذلك بآنه «لم 
توجد مدينة كبيرة واحدة في رد سيا ٠+‏ لم تنظم فيها , عند نهاية عام 
» النقابات ٠‏ » بل ووجدت ايضا سوفيتات مر كزية لمفوضي 
العمال في كثير من تلك الما.ن ٠‏ كل ذلك حصل بظل النظام القيصرى 
الذي يطبق قانونا سن عام ١481/5‏ تجرد بموحبه حقوق اأواطنه 


.ء ه ١‏ 


والملكية . ويمارس بموجبه ايضا النفى الى سسيبريا وهو ١متبر‏ قيام 
الاضراب جريمة ٠‏ 

في ايلول ١5٠١6‏ عقد في موسكو اول كونفر نسان نقابى لكل 
روسيا في تأريخ البلاد ٠‏ وكتب لوسوفسكى يقول ٠‏ بأن وفودا من 
5 نقانة ومحمو غة عمالية سوسكؤارة .مخلك 5 قا ناك كات مسر كة 
في الكونفر نس ٠‏ كما سمح لممثلىي صتاديق المساعدة ‏ العمالية 
بالمشار كدفيه ١‏ ولم تيعد عن الكو نفرنس غير النهابات القليلة التى 
كانت خاضعة لاشراف البوليس ٠‏ وفي تثسسياط ١9١53‏ عقد ثانى 
كونفر نس نشابى لكل روسيا رغم الارهاب. المتزايد الذى مارسة4 
القيصر به اامتصرة ٠‏ لقد اكد مار كواند 2 تأن عدد النقادات قد ازداد 
فحأة 5ه حتى صار عام /ا ١5١‏ , ٠ه‏ ثقائة 2 نضم عددا كلما من الاعضماء» 
يبلغ 560٠٠٠٠‏ عضوا . وكان اكثر من ثنثهم عمال التعددين 
والنسيج )١"١١‏ . ان استقرار العمل النقابي كان غير مضمون 2 فخطر 
'المنع بهدد النقابات 2٠‏ واعتقالات الشرطة كانت في اب وقت يمكن ان 
تصبب قادنها : وق 7 فقطا صدرت *ه٠ ٠‏ من الاوامصس التعسفية 
بححز او مصمادرة او حل ثقابنات عماليةهة . 


نا 


0د رات الّورة 


لقد عكست ثورة ١8١6‏ الروسسية تأثيرات كبيرة جدا على عمال 
وشعوب العالم المضطهدة ٠‏ وكانت قوة معنوية ضخمة بالنسبة 
للمناطق الاسيوية المستعمرة وشيه المستعمرة ٠‏ فأعطت لحركة التحرر 
الوطنى 2 فى ايران وتركبيا ومصس والصمين والهند وفى مختلف 
البلدان المضطهدة 2 زخما نضاليا عظيما ٠‏ واثرت ايضا على بدايات. 
الحركات النقابية فى تلك البلدان ,ء وحفزتهيا لمواصلة العمل النقابى 
وتطويره ٠‏ 

ونشتّطت نلك التورة الحر كه النقاسة فى اوربا وامربكا ادضا ٠‏ 
فكان العمال فى كل مكان من العالم فرحين للأضرابات الجبارة التى 
وجيت نارها ضد القيصرية المطلقة «مبادرة من البروليتاريا الناهحضة 
ومن الفلاحبين الفقراء ف روسمما ٠‏ وكانت اأشظخورة محكا ابضا 
النظر نات 7 المار كسية والتحر يفية 7 التى كانت نمتصارع فى حمنها 
داخل منظمات الاممية الثانية بأستمرار ٠‏ وصار وا<د. من دروس 
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'الثورة الكثيرة . الاضراب الجماهيرى السياسى الذى سنتحدث عنه 


فى القسم التالى . مسسألة ذات أهمية حاسمة فى حياة الاممية ٠‏ 
وعن المدى الذي وصلت اليه النقابات الروسسمية بمرور الاوقات 
'الصعية بعد فشل الثورة تحدثنا لو سوفسكى 0 بأنها صارت » بسبب 
الأكتطها عر البو ليسي "العنقي > الى نه بو سوة مجليان .م + فققد ل الكور: 
كان بطبيعة الحال فشسل النقابات ايضا ٠‏ ولكن الحركة النقابية 
انتعشت عام ١1٠١٠١‏ من جديد واصيحت نشسطة بسكل ملحوظ ٠‏ 
.وأئحت القيادة السنياسية البارزة للحنمئن والحزب البلشفى » استعادت 
'الطبقة الروسية قواها بسرعة مذعلة . وانجاوزت اثار الهزيمة المرة 
لثورة ه١٠9١ ٠‏ وفى ١91١15‏ سار العمال من جديد . وناضلوا ببسالة, 
لتمهيد الطريق الى نصرهم الجذرى والثورى فى اكتوبر ٠ ١41/‏ ولكن 
العمال كانوا ما يزالون حتى هذا التأريخ فى وضع غير مناسب 
لأعادة: تكوز ين خركة نقافيبة. علنينة + قال. لوسبوفسكىئ. + نان ثلاث 
نقابات فقط 2 تضم ٠‏ 


١6‏ عضو 4 كانيت موجودة فى روسسميا 0 بداية 
:نورة ١١1١1“‏ 
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١‏ الجماهير ومسائة الاضرابات العامة 


ان 'ثورة ١9٠5‏ الروسية اوضحت للطبقة العاملة بصورة 
حذربة : بجانب الكثر من التعاليم الهاهمة .2 المسالة المعمقدة 
للاضرابات العامة ٠‏ فملد سلوات عديدة 2 ترجم الى بداية نسسلوء 
الحركة العمالية 2 كانت هذه المسسالة موضع حدل وخلاف « 


واكتنفها الكثر هن عدم الوضوح ٠‏ ولكن 'ثورة ه8١9١‏ نينت بصورة 
خاطفة ها للاضمرابات العامة هن تاثير اسنثناني ٠‏ خصوصا علسم 


نشدموء وضع توري 2 وجعلت مثل ذلك السلاح العظيم والسياسى 
المتطور فوق كل الاجراءات البوهية للحركة العمالية في العالم 
بضربة واحدة ٠‏ 


الاضراب العام في ناريخ الطبقة العاملة(*) 


عندما بدا العمال لأول مرة ,2 بتنظيم انفسهم 2 وبتحسس قوتهم 
الاقتصادية . وباجبار ارباب العمل . من خلال الاضراب على الاعتراف 
بهم , صاروا يعرفون الاضراب الجماهيرى كأداة لحل القضايا الهامة 
للطبمقه العاملة . وكان ذلك خطوة ابدد و لوحية سيطة واحدة فى 
نقدم الحركة العمالية ٠‏ وف الايام الاولى من نشسوء الحركة العمالية 
انتقلت مسألة الاضراب العام . بهذا الشكل او ذاك , باستمرار 
الى رؤؤوس العمال ٠‏ ذة نفى انكلترا , البلد الاصلى للحركة النقابيية . 
طرح صانع الاحذية , ا المنظم وليم بنبو في كراسه « التعطيل 
الوطذنى الكبير ولقاء الطبقات المنتحة ء(**) الصادر عام ١8515‏ , 
خطة لأجازة من شهر واحد , او اضراب عام . فى البلاد كلها!١)‏ , 
وهى فكرة لعبت . كما رأينا فى القسسم الراه: ع ء دورا مهما فى تاريخ 
الحركة الشسارتية ٠‏ ان .خطله الاخراب العام عانت ايضا . وعلى الاقل 
فى النطاق المحلى , عاملا هاما فى الحركة النقابية فى الولايات المتحدة 
خلال الانتفاضة العمالية الكدريع عام ١85٠١‏ , واشار مثال الاضراب 
العام الذى جرى فى فلاديليفيا عام ١85605‏ الى ذلك ايضما ٠‏ 


( علا ) الاضراب العام هنا وحمشما. ورد تهجو يرد بمشهرم لادب الما ر كسسى 1 


(علإ عنهو)ه فضضملت ترجمة عنوان الكراس بالشكل اعلاه , علماً بان عتوانه الاصلىي 


في الانكليزية هو : 
- 200 عطا 01 5دع:20291) 2210 :21011033 2211:0221 0300 “ 
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التطور المنتظم والمنسق للحر؟ة النقابية مر تناريخيا بأتجاه 

الاضراب الحماهيرى ٠‏ وهكذا ناضل العمال فى المرحلة المبكرة من 
مكان عمل متقديرد واتعست للق تاضلو اق متدموعغات. الو شاك اخيناء 
معينة ٠‏ الا انهم بالتدريج 2 ومع توسم الصناعة والاسواق الوطنية, 
صاروا يبشنون اضرابات وطنية ىِ مهن وفروع صناءعبية كاملة 
والان اصبحت مثل تلك الاضرادات العامة تمارس على نطاق البلاد 
كلها ,2 وغالما ما كان عمال المناجم والسكك الحديديبة والنسيج 
والمرافىء وغيرهم من عمال مختاف مراكز الحركة النقابية العالمية, 
يشسيكون فيالبلدان الرأسمالية اضرابات عامة ٠‏ وبناثر الضغطل 
العنيف الذى يمارسيه ارباب العمل ضد العمال قامت بمرور الوقتته 
اضرابات محلية عامة عديدة قِ مختلف أنحاء العالم ٠‏ وادى الانعطاف 
التام » نحو نضالات للعمال متوسعة دوما ء. مباشرة الى ا 
٠ 0‏ أو الجماهصرى , وهناك امثلة عديدة على ذلك سسحليا تار 
الملحكمم ع العمالى في كل مكان ٠‏ وتعتبر نضضالات الاول من ل 
الاممية ذروة ذلك التطور 2 وتكمن اهمبتها الخاصة بالنداء للأضرابه 
العام ليبوم واحد فى جميم انحاء العالم ٠‏ 

خلال مرحلة الاممية الاولى )١813-1١835(‏ كان الفوضو بون 
الباكو نينيون دعاة مجاهر بن للاضراب العام .2 ولكنيم اعتبروه اداة 
معحزة بالنسبية لقضايا العمال ٠‏ وطرحوا تلك المسألة «استمرار فى 
مؤتمرات الاممية وقطاعاتهيا القطررية ٠‏ وءاولوا ايضا 2 فى كل 
المناسبات», بنجاح مششكوك فمه. تقل شعار صم الى عمل وكانذلك بشكل 
رئيس فى اسبانيا وايطاليا ٠‏ ان !إلفوضويين اقتدوا «السنديكالية ‏ 
الفوضيورة واتخذدوا منها « معلما » » لهم في الاضراب العام 2. واعتبروها 
ايضا الاداة الوحيدة لخلاص الطبقة العاملة التام ٠‏ ومنذ أوائل 
التسعينات وضعوا الاضراب العام في الصدارة من كامل ابديو لو جيتهم 
وبر نامجهم «٠‏ وعل هذا الاساس بنوا: مجمواع نشاطاتهم . ولابد تنا 
من العودة الى تقييم تجاربهم بهذا الصدد ٠‏ 

ان الماركسيين كانوا على العموم ضد الدعوات الفوضوية 
والسنئدبكالية ‏ القفوضوية بالتسشنة للاضراب العام َ وادركو1ا 
دان اعتماره يي لابد .من أن يؤدى الى النظر اليه «كبديل 


3 


.عن ١منظمة‏ حقتقنة . وعن نضال طبقى فعال ,2 وعرفوا بأن شن اضرابه 
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تاجح كان دائما شأن من شد ون منغل.م4 متماسكة » ويتطلب وضعا 
ناضحا وادمغة واضحة سن العمال ٠‏ ولهذا لم يتعاطفوا مم عدم 
الوضوح النابم من العفوية الذى ينصح بحعل الاضراب العام الجواب 
على اى مسسألة مهمة . بل وبحصر فيه ايضضما كل اعمال الطبقة الماملة ٠‏ 
ان الحركة العمالية لم تكن , في تلك المرحلة الاولية 2 بوضعخ 
تستطيع فيه شن اضراب عام ناجح , وذلك لان الاحزاب السسياسية 
العمالية كانت لم نزل ضعيفة وغير متطورة . والنقابات القائمة , 
بأستثناء انكلترا 2 لم نضم فى الحفيقة غير قسم صغير فقطا من 
الدذبقة العامله 

كان لدى المار كسيين الاواتل حق برفضهم الاوهام الايديولوجية 
الفوضوية عن الاضراب العام 2 5 كانوا احيانا يتياينون فى 
معارضنيم حول ما يتعلق بسياستهم الاخرى ٠‏ قفى "1م4١1‏ طرح 
الح ل ل ال ار ا تشرين الاول و ”»" ووه نشربن 
التانى ) تحليلا اعترض فيه على اعتماد الفوضويين اليا كو نينيين العفوية 
فيما بخص الاضراب العام ٠‏ وقال بالنسبة لمثل هذا الاضراب بانه 
٠‏ بتطلب منغلمة متكاملة للطبقة العاملة وصندوةا مليئا » 2 وهو يعنى 
بان الحكومات الرجعية ستعمل جاهدة لعدم تمكين البروليتاريا مدن 
تحقيق ذلك ٠‏ ولكنه اكد بانها ( الطبقة العاملة ) « لا تحتاج الى دورة 
فى الاضراب العام من اجل الحصول على هدفها .(5) ٠‏ من الطبيعى 
تير ل ا 01 0ل 
الاضراب العام ضروريا . منظمة قوية ثى الصناعات الاساسية ٠‏ 
والبوم تنوجد حركات عمالبية عديدة تملك ننظيما قويا . وهى لهذا 
فى وضع نام يمكنها من صنع اضراب « عام »© ٠‏ 

خلال العقد السابق الى العالمية الاوللى سقط القادة اليمينيون 
للأممية الثانية على هذا التحليل لانجلس 2 وقادوا الاممية الى دوامة 
مميتة بسبب موقفهم الرإفضى لكل محاولات العمال فى مسألة الاضراب 
الجماهيرىي ٠‏ وقد لخص القائد الاث شترا كي. الديمقراطى الالمانى آور 
معارضته فى جملة واحدة : « ان الاضراب العام مو هذيان عام » ٠‏ 
وبالنسبة لأنجلس والاضراب العام قال سستالين : « ٠٠‏ ولكن اولا, 
لم ينتقد ؟نجلس كل اضراب عام ,» بل فقط شكلا .معينا واحدا مبن 
الاضراب العام. وهو الاضراب العام الاقتصادى الذى دعا له الفوضو بون 


١٠٠١6. 


واقترحوه بدلا للنضال السسياسي البروليتاري ‏ فما هي اذن علاثته 
بأسلوب الاضراب العام السسمياسى ؟ 206 ٠‏ فمنذ الثورة الروسية 
لعام ١6٠65‏ اظهرت الطبقة العاملة الروسية بقيادة لينين » فى النظرربة 
وفى التطبيق » احمية الاضراب الجماعيرى كسلاح فعال بيدهها ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين صار الماركسيون معلميل حقيقيين في تطبيق سترانيجى 
وتاكشك ضخيع: الأضهراب. العاغ فى المجال الوطيى: + :أو التفول 
بتعبير ادق للأضراإب الجماعيرى السياسى فى الصراع الطبقى 
اضرابات زيادة الاحور واضراتات تضامئنية 


تاريخ المجتمع العمالي الدولي مليء بالتقاردر عن اضرابات 

٠ 008‏ محلية ووطنية » شت بسسبيب مطاليب الا<دور او بسبب 
نصرة عمال مت.هايدين ناضلوا فى سبيل مثل نلك المطاليب ٠‏ ووجدت 
ابا اضرابات تعاطفية عامة كثيرة .2 وان اغلب مثل نلك الاضرابات 
يجرى اغترة قصصيرة معينة ٠‏ وكان بوم الاول من ايار العالىى 2 كما 
رأن فيما مر . وإحدا من ابرز هذه الاضرابات الجماهيربة التعاطفية 
اذءمية 

فى ايطاليا حصل كثير من منل هذه الاضسرابات ‏ فى جنوا 
. ثلورئنسلا ١9590١"‏ .روما ١5١0”‏ . بارما ٠8‏ 2 ملائق 
7 955١اء‏ واضرابات وطنية عامة في ١9١5‏ و ١٠9١5‏ 
وحدت فى باريد العمال الاسبان خلال الفترة من ١950-1١817١‏ الكثير 
جدا م" هن الاشعرابات الجماصيربية على النطاق المحلى والوطنى ‏ سسنتذاكر 
قيما بعد عددا منها ‏ كان لبعضها امحطدافا اقتصادية وسببياسيهة 
وكذلك لاسباب تضامنية مترابطة فيما بينها ٠‏ وكانت الاضرابات 
العامة المنطلقة من برشلونة عام ١9٠00“‏ و ١9095‏ ذات اهمية خاصة ٠‏ 
ففقى هذين الاضرابين “حقق الكثير من المكاسب الاقتصادية 
والسياسية 

وكانت فرنسسما مندذ اواسط العقد التاسع » وخصوصا فى فترة 
نهوض اللسسناديكالية ‏ الفوضوية ,2 ميدان عمل كبير الأضشرات 
العام . واثار القادج الفر نسيون هده المسألة فى جميع مؤتمرات 
الاممية ٠‏ وخلال السنوات السابقة للحرب العالمية الاولى اقدمت على 
محاولات عديدة للقيام بأضراب عام ٠‏ ففى نشرين الاول ١90057‏ دعت 
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ال سملي ٠‏ بج ت الى اضراب عام اسسنادا لعمال مناجم الفحم المضر بيل 
حيندذاك , ولكن النجاح لم يكن حليف ذلك الاضراب العام ٠‏ وى 
62 سب في عرسيليا !ضراب عام , الا أنه انتهى بنجاح جز لي ٠‏ 
وخلال فترة نهوض السنديكالية ,2 وتنفيذا لقرارات مؤاتمر عام ١905‏ 
المنعقد فى مدينة أمينس , خاضت النقابات الفرنسية اضرابات 
نعاطفية او نخسمامنية 2 عديدة , ولكنها لم تصل الى مستوى الاضراب 
العام الناجح . لا على النطاق المحلى ولا فى الصعيد القطلرى ٠‏ وبأعتمام 
بالغ كرست النقابات الفرنسية جهودا للأول من ايار ايضا ء وعملت 
لنحويله الى يوم اضراب ‏ ونضضمال حقيقى ٠‏ فمظاهرة ١9١5‏ مثلا 
كانت عمليا اضرابا عاما شارك فيه 00٠‏ عامل وهم يطالبون 
بيوم عمل من ثمان سناعات ٠‏ 

وفى امريكا اللاتينية اصيحت نلك الروحية الكفاحيه سائدة ,2 
فلم يخل بلد. فيها من نشسوب اخراب عام واحد او اكثر 2 وكانت 
جميعها تنقريبا . تخلق عند حدوتها حالة ششبيهة بحالة الحرب الاهلية ٠‏ 
فغى بلك الفترة رحو ع ١‏ سر 1 عن ع ب و 1 
الارجنتين 2 شيلى . بيرو 2 اورغواى وبلدان اخرى ٠‏ وبعد الحرب 
العالمية حدنت فى 9 جملة اضرابات عامة كبيرة ٠‏ 

ولغرض ذكر بعض الاضرابات خلال نلك الاعوام فقصا ندرج 
النماذج التالية : ١8851‏ اضراب عام فى الولايات المتحدة فى سبيل 
تحفبقى نوم عمل من تمان “شياغنات: :2 آب ١1١7‏ اضراب عام فى 
استراليا » شباط ١9١9‏ اضراب عام فى سيتل ( بولاية واشنطن ) 
قام به 16٠٠٠‏ عامل لأسناد عمال احواض السفن المغير بين ٠‏ ايار 
68 اضراب قام به 505٠٠٠‏ عامل فى وننيغ ( كندا 0 تضامنا مع 
عمال التعدين المضر بين انذاك . ١9531‏ اضسراب عام تاريخى شارك 
فيه خمسمسة ملابين عامل فى بريطانيا لأسناد عمال مناجم الفحم 
المغر بين 2 نموز ١955‏ اضراب عام فى سان فر نسسكو شارك فيه 
عامل تضامنا مه البحارة وعمال الموانىء المضر بين انذاك 
على امتداد سواحل الباسفيك ٠‏ وقد انتهت كل تلك الاضرابات بالفشل 
شت السنناسةه الكيائنة التى مارسسها القادة العماليون المحافظون ٠‏ 

الاضراب الجماهيرى من اجل حق الانتخاب العام للعمال 

ان النضال العمالى فى اوربا. من اجل حق الاقتراع كان بكل 
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بساطة سببا هاما لقيام الاضراب ال<+ماهيرى ٠‏ فقيل الحرب العالمية 
الاولى كان العمال فى اوربا . ومنهم الالمان 2 يرفضون سماع شىء عن 
حق الانتخاب السياسني ,2 ولهذا وضعت الاحازاب الاشتراكية 
الديمقراطية 2 كلها تنقريبا » مسألة النضال 'من اجل حق الانتذاب 
د المشساوفق © الوم » المباشر والعام » » في بلدانها على رأس بولمحية 
القر ببة ٠‏ وأو قفن كنل ان تلك الاحزاب قدرا معينا من النضال 
سبيل تلك القضمية ٠‏ وبنشاط ايضدا حلت نلك الحركة مسما! فر 
الاضراب الجماهيرى معيها ٠‏ من الطبيعى ان تسبير النقابات بدرج_ة4 
عالية نحو الاضراب الجماهيرى الذى كان بالنسبة لها شيئا لا غنى 
عنة 

ان العلبمة'ت الحاكمة رفضدت وبعناد تام التسليم بحق الانتخاب 
للعمال » وخصوصا فى الاوقات التى نتعتقد فيها بان -سق الانتخاب 
الحر للعمال يعدى القضماء المبرم على سلطتها الخاصة ٠‏ ولا لم يق 
اى طريق علنى برلمانى مفتوح امامهم للفوز 6 الانتخاب .2 فقد وجه 
العمال اهتماميم للأضراب الحجماصيرى السياسى بأعتباره اداة رض 
حقيم على اد باب العمل المتغطر سسين وعلى العكونات السسائرة بر كابهم ٠‏ 
وقد 0 ذلك خصودما بعد الدور الحاسم الى لعبه الاضقغرراب 
الجماهيري في ثورة ١100‏ الروسبة , ولكن الفوضوية ‏ السنديكالية . 
بما عرف عنها من موقب مؤيد بشدة للاخراب العام , لم تهنم الى ذلك 
التحول السياسى الكبير الذى طرأ على دور الاضراب العام 2. وخالفت 
علنا تكتيكيا المعلن ٠‏ 

اما العمال الانكليز . الذين اصبحوا طلائعا فى المسائل ال:تمادية, 
فقد ناضلوا من اجل حق التصويت قبل غيرهم . ومارسوا الاضنراب 
الجماهميرى السياسى كوسيلة لتحقيق ذلك ٠‏ وكان ذلك النهع قد 
وضع اساسه في برنامج الحركة الشارتية العظمى خلال اعوام 
٠ 1١851-:---8‏ وكما رأينا فى القسم الرابم . فان الحركة الاضرابية 
البريطانية الكيرى فشلت بسيب قلة تخارب منظمة الطبقة العاملة 
والنؤاقص التى كانت تنعانى منها ٠‏ ولم يتمكن العمال البريتئانيون من 
الفوز بحق الانتخاب الا بعد نضضال دام عشرات ال.منين 

ؤمن خلال الفشل سار العمال البلجيكيون ايضا ليحصلوا عام 


١8615‏ بواسطة الاضسراب على حى التصوبت 7 ولم نتأثروا بهد بان 
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القادة الاشتراكيين المحافظين ولم تثبط عزائمهم ثرثرتهم المتشسائمة ٠‏ 
وفى ذلك الوقت استطاع ١1/1/75‏ فقط 2 من اصل السسمكان البالغ 
مجمو عهم ٠٠٠0٠ء‏ ورك ء ان بيمارسوا حق الانتخاب(؟) ٠‏ وواصل 
العمال شن الاضرابات الحماهيربة ضد الحكومة وارباب العمل وكان 
ابرزها فى 190610950148595 ٠1١91١١09‏ ولكن فقط اثناء التهوضن 
الثورى بعد الحرب العالمية الاولى استطاعوا الحصول على حق 
الانتخاب المتساو 2 وعلى نصفية ذلك النظام الانتخابي غير العادل 
تصفية جزئية ٠‏ ها العمال السيوبديون الذين واجهوا نفس التلروف 
غير الديمقراطية 2 فقد ششنوا عام " ١6‏ ا 0 سبيل حق 
التصووىت المنساو 2 وحققوا . رغم مواقف قادتهم المتخاذلة 2 نحاحا 
جزئيا ٠‏ وفى عام 5 خاضوا اضرابا حماهيريا استمر شهرا 
كاملا من اجل مطاليب اقتصادية وفى سبيل حق الانتخاب 2 وتمكنوا 
بواسطنه تحقيق مكسب ثانوى جديد(1) ٠‏ وفى ١1٠*‏ قام العمال 
الهو لندبون ايضا بأضراب عام كان دافعه مسائل اقتصادية فى البداية: 
ولكنه تحول الى المطالبة بحق الانتخاب ٠‏ ونحت التأثير المباشر للأضراب 
الدماهيرى فى روسسيا . ترك العمال النمسساويون فى تشرين الاول 
ه١١‏ كل صناعة البلاد مشلولة ٠‏ وطالبوا باضراب عام قٍِ سببل 
تمتعهم بحق التصويت . وبالتالى تمكنوا من تحقيق حق الانتخاب 
العام للر جال في كانون الثاني من عام ٠٠7‏ 3 . 

وفى المانيا ايضا صمم العمال ٠‏ بتأثير المثل الروسى الكبير »؛ على 
وضع حد ,2 بأضراب جماهيرى »2 » لخسارتهم فى الانتخابات ٠‏ واصبح 
ضغطيم شديدا بحيث اضطر الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى مؤتمره 
المنعقد بمدينة بينا فى ايار ه ٠‏ ,ء, واثناء ما كانت موجة ضخمة من 
الاضرابات تعصف خلف الحدود الروسية , اضطر الىالتسليم » ووافق 
بتردد على خطة الاضراب الجماهيرى السياسى كأداة لحماية و تو سميع 
حق الانتخاب لامعاك : ولكن القيادة الانتهازية للنقا بات ارادت ان 
تفعل شيئا با" لصو د ود اس ما ان االشنت مع و عر 
ذلك قبل ار بعة اشهر من عقد مؤتمر الجزب , اى فى اياز 6 . 
وعندما عرف القادة البيره وقراطيون ما يرمى اليه .الاضراب الجماهيرى, 
حاولوا تشبويهه فى النظرية والتطبيق(5) ٠‏ ويسيبٍ تلك المواقف 
صاء ر قرار الحزب وليدا ميتا » وكانت النتيجة بالتالي ان منم الكلاء 
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داخل النقابات الالمانية عن إلاضراب ال<ماهيرى ٠‏ ولذلك الخلافه 
بين النقابات والحزب تأثير سىء على الحركة العمالية سنتحدث عنه 
فيما بعد ٠‏ ْ 


الاضرابات الجماهيرية ضد الحرب وفى سبيل الثورة 

كرست مؤتمرات أممية عديدة » للاشتراكيين وللحركات 
النقاسة » اهتماما كبيرا بالاضراب العام بأعتباره اداة لمنع الحروب 
الر اسغائية والتطوير الثويرة الاشتراكية طيلة نصف قرن بكامله 
قبل الثورة الروسية لعام /1ا١9١ ٠‏ وكما سنرى فى القسلم الرابم 
والعشرين . فان الحركة العمالية العالمية ,. ككل , الم تقدير تلك 
القضية المعادية للحرب »,2 والتى بسبب اسسقاطها حدثت المجازر 
الجماهيرية الرهيبة فى الحرب العالمية الاوالى ٠‏ ان ثورة ه١١٠١‏ 
الروسية انبعت خطا بهذا الصدد هو دليل واضععلى اهمية الاضراب. 
العام » ولكن السادة المحرقين على رأس الاممية الثانية لم ير بدوا 
التعلم عن « البرابرة الروس » ٠‏ 

ان الاضرابات العامة إبان ثورة ١٠١68‏ توجهت اساسا ضد 
الحرب وضد النظام ال ر.أسمالى القيصرى ٠‏ وحصلت فى روسيا 
حينذاك اضرابات عديدة وهامة سكنت الحركة من المحافظة على 
ثقلها ,. وخاصة نلك الموجتين الاضرابيتين اللتين حدثتا فى تشريين 
الاول ‏ تشرين الثانى ٠‏ ولم يكتف العمال الروس بطرح المطلبين 
المذكورين من خلال تلك الاضرابات . وانما طالبوا فى مخنلف اأرالن 
الصناعية بجعل يوم العمل ثمان ساعات ٠‏ وقال لينين بان 
عامل إضضيربوا فى كانون الثانى» وفى تشرين الثانى اضرب. 
نصف مليون عامل مصتع و « مثات الالوف من شغيلة وموظنفى 
السبكك الحديدية واالمر بد والهاتف ©(5) وكان عمال التعدرين. 
الفنيين وعمال السكك الحديدية قادة فى مجال الحركة الاضرابية ٠‏ 
ان تلك الاضرابات |الجماهيربة » التى كان إغلبها بسبب مطاليب. 
اقتصادية , تحولت فى كانون الاول الى انتفاضة مسلحة ' سنتحدثك 
عنها عى اقسام لاحقة ٠‏ ش 

لقد إكد المنيِن اانه من م غير المعروف فى البلدان . الرأسمالية 
فى العالم ( وحتى فى اليلدان المتقدمة منها كانكلترا , الولاياتته 
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المتحدة .الاميركية .والمانيا ) إن حصلت حركة إضرابية ضخمة كما 
حصل فى روسسيا عام ٠ » ١9٠١65‏ قال عن روسيا الثورية بان 
م النكثمال قِ سمبدل تح مين مماشسر ل سير بح للو ضسمع المعاشي الع 
وحده وبمحملةد الاستر اتبحية المتأخرة للجواهر المستغلة ٠‏ وقدم لهم 
توعية حقيقية , تحولوا فيها خلال فترة ثورية دامت بضعة اشهر 
الى جيشس من المناضلين السياسيين * و«لموجنات الاضمراابات 
الجماهيزبية فقط ,2 والتى تشسمل البلاد كلها ,2 إن توقظ , بالارتياط 
مع مختلف مسائل الحرب الاستعمارية الروسية ل اليانانية 6 
اوسع الجماهير الفلاحية من سسبباتها » اها روزا لو كسميورغعٌ 2 
النتى اصبححت واحدة من ابرز المدافعين عن الاضراب الجماهيرى : 
وكتبت ناريخ الاضعرابات الجماهيرية الروسية » فقد وصفت 
اضراب كانون الثانى د « الخلفية العريضة للثورة )06٠١(»‏ . 

ذ كنا عزانا .فقت “لقنت كن الفعرة :نين الشورتين :ار وسيثين 
ه-7١35١‏ اضراابات جماهيرية فى كثير من البلدإن الاوربية ٠‏ 
وكان الاضحراب الثورى للعمال الاسبان ضد الحرب فى مراكسشس 
عام ١1١5‏ من ابرزها واهمها ٠‏ فقد هب عمال برشلونة الثوريون 
لأعلان اضسراب عام ضد الحرب فى 516" تموز , وشارك فى ذلك 
الاضراب اكتثر من ٠٠٠٠‏ رجل ٠‏ بوكان قرار المناطق الاخرى 
شاملا مما وسع الاضراب :وساعد فى انتشاره الى كل إنحاء اسسيانياء 
وفى " آب تحول الى اضسراب وطنى عام , ولكنهة احيبط يسبب 
الضشغط لعنيف الذى منارسته الحكومة(١١)‏ 0 

لمك اثارت التورة الروسية العظمى العام /1 ١ ١‏ موحة من 
الاضرابات الجماهيرية الوطنية فى بلدان شرق ووسسبط اوربا ,2 
كانت بهدبف تصفية الحكومات الرأسمالية تصفية تامة ٠‏ وفى 
روسيا نفسها حلت المرجلة الاولى للثئورة , المرحلة البرجوازية 
الديمقراطية , بواسطة اضراب جماهيرى سياسى قام به العمال . 
فى 55 كانون الثانى بدأ ذلك الاضسراب فى هدينة ا 
اولا .» ومن تم شمل في ايام قليلة موسكو ومدن أخرى ٠‏ وفى » 
اذار :بدأت موجة-جديدة من . الاضرابات فى مصانمع بوتيلوف 
قْ بطر سبو رغ , ولكنها سرعان ما نو سمعت كثيرا واتنخدت . بقمادة 
البلشفيك ٠‏ طابع الانتفاضة ٠‏ بوفى 5١‏ اذار رفضت القطعات 
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|العسكر بية القبيصرية إطلاق: [آلنار عل العمال. « ف"نتصرت الثورة 
البرجوازية ٠‏ بوكانت المرحلة “اللثانية للثورة ,2 همرحلتها الاشتر 00 
قد اكملت. ق- 7 تقر دق العافت (*ا . عندما وقف البلاشفة على ر 
العمالن للحت :احدادل المصانع 

ونبت في ه نشرين الثاني 71614 , اي قبل عروب القيصر 
من البلاد بأربعة ايام , الثورة الالمانية » وقد هيأت لها سلسلة 
الاضمرابات والانتفاضات التى حدثنت فى الفترة الاخيرة للحرب ٠‏ 
وبمروز العام المتالى , وسنما رفض الزعماء الاشة شتلراكيون 
الديمقر اطيون| لتحر يفيون استلام السلطة والعمل المناء الا شتر ا كية» 
خاض الالمان اضرابات جماهيرية كثيرة اخرى ٠‏ وسسنعود للحديث. 
فى الاقسام اللاحقة ,2 عن الثويرة الاللانية والروسية وعر دور 


الافراب الجماهيرى . سلاح بيد الطبقة العاملة 


'ن قائمة الاضرابات الجماهيرية الطويلة فى تاريخ المجتمم 
العمالى , تاسير الى ان العمالل . لخى جميع البلدان وفى اوقات 
النضالات الحادة ضد ارباب العمل . يستخدمون 2 بصورة غريزية, 
اسلوب التعطيل العام اللصتاعة » بأعتبايره احد الادوات الفعالئلة 
لتحطيم مقاومة الرجعية برشل احواتها ٠‏ كنذلك فان تشاؤم القادة 
لمر يمنح العمال من ممارسة الاضساب ال<ماهرى ٠‏ وقد التحأ 
العمال مرات وهرات » وتحت ضغط. الظروف االصعية » الى الاآضراب 
الجماهيرى السياسى , رغم انهم لم يحققوا فى كل المرات نجاحات 
سارة ٠‏ وفقط بعد الإضرراءنات الجماهيرية الكبرى خلال الثورتين 
الروسيتين .2 ه8٠9١‏ هو ١91١!‏ م صارت الاضرابات الجماهيرية 
معترفا بها كقوة ضخمة ,2 اقتصادية وسياسية , وذات تأثير 
شامل ٠‏ 

ان شن إاضراب عام إمر لايمكن اسقاطه من الحساب اعتباطا , 
كما ان البدء به لا يمكن ان يكون دون سبب ٠‏ والاضراب الجماهيرى 
سيف ذو حدين ٠,‏ فيمكن تحويل استخدامه الى اجراء يضر العمال 


رع#ا) 7 تشرزرين الثانى لواف 0؟ تنشسرين الثانى. حسب التقريم الروسسى القديم ٠‏ 
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اكثر مما ينفعهم اذا لم. بحسن استعماله ٠‏ انه سلاح ,2 ولكي يتحوا 
فعالا 6 يبحب الاحاطة به بقوة 2» واستخدامهة بتصميم * وقد ورث 
العمال في مساعيهم لشن اضرابات عامة , احدى الشسوائب 
الورائية الخطرة ,2 والتى. تكمن فى التردد والموقف المخيانى لقادة 
عماليين اشتراكيين ديمقراطيين انتهازيين متواجدين. فى جميمع 
البلدن ٠‏ وسافم الخوف من القوة العظيمة للحركة التى «تودونها , 
فانهم لم يألو! جهدا إى: اخفاء هذه القوة ,2 وسيبوا للطبقة العناملة 
ف جميع الاوقات اضرارا بالغة ٠‏ 

ان الاضراب العاج او اللنجماممري.2 هو بالاساس سس لاح 
سياسى ثورى ٠‏ فالتمطيل التام للانتاج فى بلد ما هو والتسسبسة 
للمجتمع الرأسمالى شىء ذو إهمية حاسية ,2 وفى حقيقته مسألة 
جرم على السلطة السياسبية ٠‏ بوالاضرات العام نضيال سياسى 
بالدرجة الاولى ٠‏ وتنظر الول الرأسمالية الى مثل تلك الاضراابات 
كنظرتها الى اعلان كفاح منسق ضد سلطتها السياسية 2» وهمى 
تحاول , تبعا لنالك , تصفيتها بكل الوسائل القممية التى تملكها ٠‏ 
ذلك هرم الدمء رس العام الصائب النى بعلمة تاريخ الحركة العمالية 
خلال القرن والنصف الاخير ٠‏ 

وبالطبع فقد حصلت عدة إضراإببات احتجاجية , وكانت , 
بسكل اعتيادى , محلية ولايام قليلة معينة فقط , مما لم تدع 
الدولة الى اسمتخدام تاكتيكاتها القمعية المتطورة كلها لكسم تلك 
الاضرابات ٠‏ وحصلت ايضنا بعض الاضرابات العامة فى نطاق قطر 
من الاقطاارر 2 فقبلها القاحة الاشتتززاكيؤن الديمقراطيون ضمن خط 
متخوف يعتمد عمل الرخصة والتراجع » ونظرت اليها الطبسقات 
المالكة نظرة عدم اكتراث , ولهذا لم تمارس الدوورلة ضدها كل 
قوتها القمعية ٠‏ 

ولكن هن "الاعكيادئ: :بالتشيية: اللعتال دن وعمةء تحرنة عافة 
حصاوا عليها ‏ ان ينتظروا اعمالا معادبة اكثر تصميما تقوم بها 
الدولة ضدهمم وتعمد لتحطيم اضراباتهم ٠‏ باستخدام 
العنف من الخارج إيو بواسطة استدعاء الخونة هن الاشتراكيين 
الديمقراطيين اليمينيين من الداخل , اذا ما عحم افلحوا في التحضضير 
والتنظيم للقيام بأضراب محلى او وطنى ذى شأن ٠‏ 


١1 


وبالنسبة الى مؤضوع :تحطيم: الاضرابات , فان جميع البلدان 
)4 ل.أسمالئنة : وخاصة الكميرة 'منها', لا سمما الولايات المتحدهة , 
تعمل لتشريع القوانين التى “تشل عمل النقابات ٠‏ وال رأسماليون 
تأملون ١عرثا ٠‏ جعل مثل تلك القوانين مانهما لقيام الاأضرالباآت 
الجماعيزية ٠‏ ولكن التاريخ يشير الى ان عنف الدولة ومنعها 
للاضرابات لا: يثنئ الغمال :عن ممارسة سلاحهم , الاضراب العام 
والاضراب الجماهيرى , بل: يجعلهم يزندون من تصميمهم لخوضها٠‏ 
وحملثما يكون العمال مستعد بِنْ للنتضنال ولديهم قمادة ' حازمنة 6 
فسوف لا تجدى القوانين الرجعية شيقا ٠‏ 


ليلا 


"نت السند تكائلنة نت الفو ضو «: حة وآء خحخلة من 
الحركات العالمية 
ك.ة١‏ ب ١١5١2‏ 


نشسات السند يكالية الفوضوية ف فرنسا . وهناك تطووات 

الى احدى الحرلات المنظمة ٠‏ وفي الموْ تمر ال متعقد ف مديئة أمينس 
عذم ١15-‏ وصلت, كما" لاحظنا فى القسم السابع عشير اق 
نضحها الايديولوجي ٠‏ ونعد ذلك سار انعطاف الحركة فى 

النطاق العالمىي 2 واخذ تتمل ٠‏ حتى نشوب الحرب العالميية 
الاولى . «حركة زقابية واحد: تنتبادن مواقع اقدامها في القوة 
والةسعف - وشسرعتن السئد بكالشة ب الفوذسو به 8 ف تلك الغترهة 4 
محاولد للسيطرة عل الانستراكيين ال بو» راطيين وعل المار كسميب 

دق اعمال الطوين على اسماس دمي ٠.‏ 

| وحد إاساس السفد كاليسة د الفوضويية + افى مرركزهن 
0 بر لنسسسية خرنسا ,2 إاسيانيا » وإيطاليا ‏ 2 خلفيته الايديولوجية 
بين عبيال تلك البلدان 2« فى البرودونية والباكونيئية 6 وحبمبث 
التخلف !! لصبناعي كبر . والنسيهة العالية. جدا من التوزيع الصناعى 
يدوو بة كا بواحد فيها تأثير ا اللسلطة الكاثوليكية ف الحياة 
الاجتماعية وعلى بعضض النواب الاشترا كيين الديمفر اطين : 
وبعضل 5 و سمع الدرلي الهام الذي حقمقفنه السسند بكالية ق 00 
السابقة للحرب . استطاعت الحرركة ان تبرهن كلية عل انها كانت 
فى وضع ابسممح لها نتثبيت إكقدزرمها اسح البلدان الراأصسمالية 
الإحتكارية مثلى الولإيات. المتحدة وبريطانيا العظمى ٠‏ 

. اإشتطاصي.السبيديكالية - الفؤضوافينة ان تطور توسعها 
الاممى ..وذلك. لانها عرفت اليسممه اتعطى اللتحواب اللناسب على كثير 
من قضضابءا الطبقة العاملة , وخصوصا على تلك التى نئسأت بسبب. 
نشوء الاإاستعنار ٠‏ اما الاشتراكيون الديمقراطيون ,. الذين صاروا 
اكثر من.ذى قبل .فر نسة. اللانتهالاية اللبشعبة ».ققد اتضحت عدم. 
000 عق 0 الاك المتيميا 117 رضخا ظهبر اي 5-0 


افكت تلاك الطضية من. ا 0 ٠‏ واخنوة 
بالااإشعاد شسنا. فشميمًا. عن الالحزان الاشستزاك_ه: الد يمقر اطنيهه .. 


له 


.عزلها اينما وجدت وتجر يدها من قوتها الحقيقية ٠‏ ان «عملهم 
المباشر » الفعلي . ظهر كاختيار جريء بوجه النشاطات السياسية 
الخانعة للاشتراكيين الديمقراطيين ٠‏ وكانت نقاباتهم الصناعية . 
الطراز النقابى الوحيد القاحدر على مجابهة التروستات بالنضال ,2 
بينما ظلت الاتحادات المهنية تاغهة وتعانى ع ىالكثير هن البلدان من 
مساوىء الاشتر اكيين الديمقراطيين ٠‏ ومن خلال النجاح البليغ الذي 
تحقق على اثر الاضراب الجماهيرى السيااسى ابان الثورة 
'لروسية لعام ١5٠06‏ 2 نسب اضراب عام نثلمه السند يكاليون ,2 
وكان ردا معةولا وفعالا بوجه خطر الحرب الماثل للعيان . ودليلا عل 
رغبة العمال فى تصفية الرإاسمالية بوجه عام وفى ذلك الوقت 
إيضا ٠‏ وعلى هذا صار السنديكاليون فى وضع يمكنهم من تكوين 
منظمة كفاحية للعمال , بوانتهاج سسياسة معادية لجبهة الاشترا كيين 
إلديمقراطيين المساوهمين والتخر يفيين المهزوزة . وربفضل شعاراتهم 
حول تلك القضايا الهامة نوسعوا كثيرا * لقد كانوا قوة اساسية 
ىْ الممدان ٠‏ ُْ الوقت الذدى كان كمه 0 لشموعدون 2 «قسمادة لبنس 
العظيمة 2 قوة اممية للحركة العمالية , والكن فى جدإياتتنها الاولى 
فقط ٠‏ 

اخذ السنديكاليون فى العديد من البلدان موقف الجناح 
اليساري في المجتمم العمالىي . ومارسوا بكل تأيبد تأثيرا قويا 
د اوساط العمال ٠‏ ولم ينطبق ذلك على الحركة العمالية فقط 
بل على كثير من الاحزاب الاشتراكية والديمقراطية 
واصبح تصر بح مو تمر شتو تغارت للاممية الثانية عام /ا١٠ ١‏ معروفا 
باإتجاعه السنديكال ,2 فقد طرح الوفد الفرنسى للحزب الاشتراكى 
مبسألة العلاقات بين النقذهات والحزب للمناقشة فبى المأتمر .وما 
١كثر‏ ها نوقشست تلك المسمألة فى المؤتسرات حبنتاك باعتبارها 
تفضة ند كالية ح كاقت: داق دقر فهن بالمتيزر ان 5 يدها اعيية 
الجناح . السسارى فى الحزب اللانث شترا كى الامير كى عام ١9١١‏ 
برنامجا , على شكل كراسى بعنوان «الاشتراكية الصناعية» وكان 
بعلم. وليام د هابوود وؤليام أى بون » .اجاء أنضا ونيقة سند يكالية 
دجواهراه وحصل مثل ذلك الانعطاف فى احزاب' اشتراكية اخرى ٠.‏ 
ورغم نقاط. الضعف العديدة 2 ورغم عدم الوضوح , فقد كانت 


الللحلد 


نلسنديكالية ‏ الفوضوية علاقات معينة هم الحر كة الشيوعية فى 
عدد من البلدان التى نشأت .فيها حركة شيوعية خلال العشريئات »2 
باعتبارها منظمة للجناح اليسنارى * إن الاحزاب الشيوعية نشات, 
مع ذلك , من الاحزاب الاإشترناكية واليس من النقابات السنديكالية ٠‏ 
السنديكالية الفوضوية فى البلدان الرومهانية 


فى فرنسا 2 اقتفت ال سسلى ٠‏ ج ٠‏ ت خصوصا ء نهجا كفاحيا 
منذ مؤتمر اميتن 51216125 عام ٠ ١١١1‏ فخفي ذلك العام شنت 
بمناسبة الاول هن ابار نشمالا كبيرا ٠‏ وعن ذلك قال ليفينه 61/126[ 
بان «٠‏ الاول هن ايار وجد باريس فى حالة حصار ٠ )١١.»‏ فمئلد 
ايام الكومونة لم 'ننواجد في باريس قطعات عسكرية كبيرة , مثل ما 
كانت عليه في ذلك اليوم مطلةا ٠‏ ورغم ذلك فقد كان عدد المضربل 
/ا٠هر؟١5‏ عمال من 5685 معملا ٠‏ وفي الاضرابات العديدة التي قامت 
في الاعوام الي » حصلت صدامات مختلفة مم الشرطة والكتائب 
العسسكربة . وقتل فييا عدد كببير من العيال ٠‏ وكان عمال المهين 
الانشائية يكونون القطاع الاكثر تنورية في ال سسلىي٠‏ ج٠‏ نا 2 حيث 
شنوا فى بارسس وفى بفبية المدن الاخرى سلسلة من الاضرابات المحلية 
ذلك :العا تبر الكبر ١‏ 
كان اذنراب عمال السركك الحديدية الذي اعلن على غير انتظار 
قٍِ ٠‏ نشسرين الثاني ٠‏ ف باريس . أهم اضمساب في فر نسا 
خلال الفكرة السناقة اللحرتي::٠.‏ :وقد تفيت “سيت مطالين عباليية 
لزيادة الاجور ولتقليص وقت العمل ٠‏ وعل اثر دعوة اللحننة 
القيادية عمال السركك الحديدية. للاضراب العام , تعطلت كثير من 
الخطوط البامة ٠‏ ومن الحدير ذكره . ان رئيس الوزارة الفرنسية 
وقتذاك . كان الاشتراكى المرتند , والدزوعية الكبير للاضراب العام 
سابقا ,ع 2811820 4242156106 ,قد إمر ياعتقال لجحنة قيادة 
الاضراب , بونادى عمالالسكك الحديدية لميكونوا جنود! تحت 
الراية , وجند الكتائب الفغسكريدة ضد الضربين ٠‏ وقد ضرب 
الاضنراب ٠‏ ان ثقابة عمال السنكك الحديدية التي قادت ذلك 
النضال م كانت ايضيا وإحدخ من. التعايات المحافظة. فى الحركة 
العمالية الفر نسمية ٠‏ 


١١ / 


.في.. تلك الفتزة بالذات .استطاعت ال سسىي0٠.‏ ج٠ات‏ ان تلفت 
اليها إانتياه. كل العناصر المناضلة فى العالم » ليسي فقط إانتباه 
اولنك المؤيدين .لوجيات النغئر الفوضوية 2 بل وحتى عددا كييرا من 
الاشترا كيين اليسار دين ٠‏ وكد تأثرت تلك القوى بجهادية ال سي ٠‏ 3-2 
وسياستها العامة ا 7 وبنضالها الحرىء ضد 
الانتهازيين فى الحرّب الاشتراكق » وباستخدامها لسلاح الاضراب 
الفعال » وبشكلها الجديد فى التنظيم العمالى وفى تاكتيكها 
النضالى » بمجاهرتها العنيدة فى النضال ضد العسكرية 0 
و بتحديراتها المتكريرة عن نشسوب الحرب الذى لابد ان بحابه 
باضراب عام ثورى » وعبمشاريعها ليناء المجتمع الجديد على إاساس 
النقابات٠‏ ولهذا كنه ارتفمعدد عضدورية ال سسلى٠‏ ج١٠‏ ات من ٠٠٠ر٠6٠١‏ 
عضو ؤ 0 موكنال م بق دع لعفي عام الك 
في ايطاليا ايضا حققت السنديكالية الفوضدوية في العقد السابق 
اريت 5 الادلى ‏ ومعمى متبعة الشكل الفر نسي نمو! هاما ٠‏ 
فشتت خلال عام ١9601/‏ مثلا . اضرابات شارك فيها ٠..5لاه‏ 
عامل ٠‏ بوكان هركز الحركة ل بارما ٠‏ وفى 
عام ١408‏ وجد السنديكاليون انفسهم في وضع متيل يمكنهم من 
شن اضراب عام 5 في اى اكليم من الاقالي 61 ٠‏ وقد وقفمت وراء ذلك 
الاضراب العثليم , الحركة العمالية بكاملها . الا انه وحن بعد معارك 
مريرة ٠‏ فالنقابات الايطالية والحزب الاشتراكى كانا في ذلك الوقفت 
بأيدى الاصلاحيين (بعكس اخوانهم الذين اشرفوا فى فرنسا على 
الحركة النقابية ) 2 لهذا ترك السسندبكاليون ‏ الفوضويون الحزب 
الاشتراكى وانفصلوا بالنقابات التى بقيادتهم . وانشسأوا حركة 
نقاسه سسنندكالية ‏ قوضوبة ٠‏ وبعد تجمم .قواهم الضعرفة 
أسسوا عام . 515 اتحسات السنديكالين الايطالى » وكان عدد 
اعضائه 9كلار١١١‏ عصضوا.٠‏ وي ذلك الوقت كانت المنظمة النقابية 
شت رو اكية للعمال ٠‏ اتحاد النقابات العام (سئئ ٠‏ ج ٠‏ ل) »تضم 
٠06‏ 00 عضو ٠‏ وكان النظرديون السند يكاليون الفر نسيون م وعل 
رأسهم لاغارديل وسوريل ٠‏ على اتصال دائم. بالحركة الايطالية(؟). ٠‏ 


(با) بارما حي عاصمة اقليم أيطاليا العليا , الذي اسبه بارما ايض]. (٠‏ إلتاتعر 
١المانى‏ ( ٠.‏ 0 5 3« 5 2-6 


3١م‎ 


1 .اما فى اسسببانيا . البلد 6 الدى بعاوشع ا الفوضوية 
الى ايام الاممية الولى2» فقد ثيتت الحركة السنديكالية ‏ الفوضضلوية 
اقدامها إاكثر مما فى ايطاليا ٠‏ لهذم غبان إاتحاد النقابيات الوطنى 
( سى٠ء‏ ن٠‏ ت ) . الذى تأسس عام ١9٠١‏ 2, لم بلعب في الحركةه 
العمالية الاسبانية حتى عام 1١91١7‏ ء دورا مهما ٠‏ واتخذت الحركة 
السنديكالية الاسبانية . كما حو ايضا شأن جاراتها ني البرتغفال 
واظاليا»» يعن السو ارت العرتييية ايففلة لعا بن ١‏ الثر كنب 
والتاكتيك والفلسفة ٠‏ وانخرط فى تلك البلدان فوضويون 
بالنقابات , وكونوا , بوهم هن إبناء الطيقة العاملة » عنصر|ا إسساسيا 
فى الحركة السنديكالية ‏ الفوضوية ٠‏ 

وفي بلدان امبركا اللانينية كونت الحركة السنديكالية ب 
الفوضوية ايضا عاملا هاما فى الحركة العمالية الجماهيرية , 
وخصوصا بين العمال المهاجرين من. اسيانيا وايطاليا والبرتغال ٠‏ 
وكان الفوضويون السنديكاليون طلائع بناء النقابيات فى تلك 
المناطق البعيدة ٠‏ اما الحركة الاشتراكية فكانت عل العموم 
ضعيفة » وذلك لان الاممية الثإنية لم تهتم إدنى اعتمام بتأسيس 
احزاب وونقاابات . :فى . المنباطق المستعمرة وشبه المستعمرة فى العالم» 
خاصة. فى الاعوام اللسابقة اللحرب العالمية الاولى ٠‏ كما ان الحركة 
'أاشيوعية بوقتذاك 'لم تكن قد نشسأت بعد ٠‏ بيوكان السنديكاليون ,2 
خصوصا فى الارجحنتس , شميلى المكستيك- ونه ليغا »> تسطين: : 
ولعبوا في النقابات الإولى لبلبان اميركا اللانينية دورا هاما ٠‏ 


منظمة عمال الصناعة الاميركين العالمية والسنديكالية 


ان المنظمة الرئيسية للسنديكالية ‏ الفوضوية فى الولايات 
المتحدة كانت منظمة العمال الصناعيين العالمية التى اسع 
بمدينة شيكاغو فى /ا5؟ تموز هن عام ٠ ١9٠١68‏ وقد حصلت عفى 
مقومات نشسوئها من. خلال تمردها ضد الزجعية ورفضها الخدان 
البييروقر اطيين النفنا فزن القر مي سيق أ بالعجاده القر مترستسيون 
نمسكوا بنقاباتهم المهنية وبتطبيقاتهم المخادعة القثرة في التعاون 
الطبقى ,م انسجاما مع ما.تريده. التروستات النامية بأندفاع. » والتى 
عملت ,على تطبيق. سبياسة الت الاوبن ب شوب الجائرة في الصناعات 


ا 


من خانب »2 وعلى همواصلة ابرشاء القيادة النقابية بمساعدة الاتحاد 
الوطنى لسكان المدق من الجانب الاخرا٠‏ وكانت منظمة عمال 
الصناعة العالممة حوابا واضصحا قدمه العمال لذلك اللملوم من 
الخونة والمتعفنين 

وصارت تلك المنظمة توجه , ومنذ البداية , هن قبل القادة 
لاشترا كيين اليساريين : يوغن ف «ديبس » واليام د٠هايوود‏ 
ودانيال دى ليون ٠‏ ان الاربعة والثلائين هك ةيةه : والتي عتقدت. 
مؤتمرها التأسيسى() بأشتراكها فيه 2 كانت تضم معجتمعة 4.٠.٠٠‏ 
عضو »2 و كلها نقابات بقيادة الاشتراكيين الذين اغلبهم يساريون٠‏ 
وقد اقر ذلك المؤتمر برنامجا دعم فيه الاعمال السياسية 2 ولكن 
دون ازرتباطا بحزب سسمياسى ٠‏ وكان البرنامج هجوما كاسحا على 
القادة الرجعيين للنقابات المهنية هن الطراز الغومبرسى 2 وتأكيدا 
للأعمية البالغة للنقامات الصناعية ٠‏ 

وقد اظهر بر نامج المؤتمر الاول لمنظمة عمال الصناعة العالمية 
ملامح سنديكالية » خصوصا فى المقطع الذى يرى . ان على العمال , 
بمساعدة منظمتهم الاقتصادية , «١‏ ان يأخنوا ويثبتوا ها انتج 
بعملهم دون اتصال بحزب سياسى ما » ٠‏ وقد عين دى اليون ٠‏ الذى 
كان نفسه نصف سننديكالى , تلك الصيغة ٠‏ وفى المؤتمر الرابع 
المنعقد عام م١٠5١‏ تقررت تلك المقولة بصيغة حدبدة 2 التحدد فيهما 
الاتجاه السنديكالي بصورة اوضح , واصبح بامكان المرء شطب 
الحمل النساسية تماما .كما ادرجت الحملة السنديكالية الشهيرة : 
4ع سج الما فتاعيا 7 شين الدر ليك اعنام الايد 
الجديد من داخل قشرة المجتمم القديم »!؟ا ٠‏ 

وعندما قبل الفوضويون البروليتاريون بمنتالمة عمال 
الصتاعة العالمية , وكان ذلك تحت تاثقبير بيكن للسندكاليين 
الفوكنووين . وطصوصست؟ تحت "اتن الدافىة بوةا.دت الف تسسية ... 
ساعدوا بالضغط على قيول بر نامج سنديكالى ٠‏ ان حقيقة كون 
الملايين العديدة من العمال الاجانب الذين كان القسم الاكبر منهم 
محروهبن من حى التصويت 6 النحازت الى منظمة عمال الصتاعة 
العالملمنة. وكاانت ‏ عاملا هاما يعكنن ارادة العتال ضد السياسنة 
الانتهازبة لقادة الحزب الاشتراكى ٠‏ ولكن دى "' ليون وديبسس اعتمدا 


ذه 


على اسس مختلفة . هي ابعاد المنظمة عن السياسة , فكره اعضاؤها 
النشطون القادة الاشتراكيين اليميئيين سبريعا مثلما كر هوا 
البيروقراطيين النقابيين الغومبرسيين ٠‏ وكما فى الكثير من 
البلدان 2» حيث منحت الجماعير ثقتها للجناح اليسارى د 
الاشتراكى 2 الذى عبأ العمال المهاجرين بصورة رئيسية حواله , 
فقد حصل فى الولايات المتحدة ايضا تعاطف كيير إززء منلمة 
عمال الصناعة العالمية .2 ولكن دون الانضممام المباشر لها ٠‏ 

لقد خاضت منظمة عمال الصنناعة العالمية نضالات اضرابية 
عديدة وهريرة 2 واصبح بعضها معروفا جيدا فى التاريخ العمالى 
فى ال المتحدة ٠‏ وكان الاضراب الطويل لعمال النسيج الذى 
شارك فيه "“٠0٠.0٠‏ عاملا , والذى نشب عام ١91١١‏ فى هديئنة 
لاورنس بولاية ماساشوست . واحدا من اهمها ٠‏ لقد حغلي ذنت 
الاضراب الدرامي باممتمام دولي كبير ٠‏ وفوجئت الملايين من العمال 
بالروحية الكفاحية العامة للمنظمة ٠‏ ولكن منظمة عمال الصناعة 


العالمية 5 التي شبَالتكت لسسمسب 0 كفماءة الملراز اعفان 5 0 
٠ 3‏ عضو ,2 وذلك فى الاول من كانون 0 عام 


1 42,؛ إى عششلية دخول الولايات المتحدة فى الحرب العالمية 
الاولى ٠‏ والى هنا نترك هذه المنظمة مؤقتا ٠‏ 

هناك عناصر ذات اهمية ثانوية بالنسبة للحركة السنديكالية 
الاميركية . وهى : الراءبطة السنديكالية لأمير كا الشسمالية التنى 
تأسسمت عام ١93١7:‏ »2 والراابطة الاممية للتوعية النقابية التى بدأ 
تنظيمها عام ٠ ١95١5‏ وكان هؤّلف هذم إلكتاب سكر تثيرا عاما 
لكليهما ٠‏ وقد اختلفت تلك المنظمتان مم منظمة عمال الصناعة 
العالمية بنقطتين عهامتين سيبنا الانشسقاق عنهما . اولهما : كانت تلك 
المنظمتان ضد المفارقات فى السياسة النقاسة لمنظمة عمال الصناعة 
العاللية » حيث ضغطت على العناصر المناضلة وإاخرجتها من تقاباتها 
الجماهيرية المحافظة , بولكنها جمدتها فى انعزالية يسارية عقيمة , 
وثانيهما. : موقف المنظمتين الرافض للنظرية الستديكالية القائلة 
خبنداك ٠‏ بان النقاببات ستتحؤل فى اللستقيل الى. هنظمة التاج 
فى نظام 'المجتمع المقبل . ؤكانتا' مع ارأئ لخلاصته , إن متظمة 


و١‎ 


الانتاج يجب ان تكون ذات طراز مختلئف تماها 2 يجب ان نتخلى 
ادا: رسها 2« مهندسسيها « واجهزه مراقيتها #الخاصة37) ٠.‏ 


الحركية. السنديكالية البريصطانية 


شت بريطانيا العظمى فى الفترة من ١9٠١١9٠08‏ تطورا 
سما دقن ذا لأوانه واليس بذى إاهمية كبيرة 2»حيث نشأت -منظمة عمال 
الفعائعة العالمية هناك ٠‏ والكنها إايضضا تعودت بكثير هن الروعة , 
ان تتعرف على الحرركة السنديكالية ‏ الفوضوية »,2 والتى كانت 
خصيصة م ن خصائص الفترة لما قبل الحرب العالمية الاولىى ٠‏ قفي 
5 تشرين الثانى ١9٠١‏ إتخذت داه تكوين العمال الصناعيين 
السنديكاليين فى مدينة مانشستر اول اشكالها التنظيميبة!") . 
وكان المحارب القديم » والملحنك الذى |وكف حيانه كلها للنضال 
في سبيل الحركه العمالية . والذى لعب دورا ماما فى اضسرابات 
عمال المرافىء اللندنيين عام ١889‏ ».المناضل توم مان » قائدهما 
البارز ٠‏ لقد استقيلت تلك الحركة لمدى اول اعلان عن قيامما 
بالدعم الكبير من الاعضاء المسطاء خى الجناح اليسارى « وكذلك 
ا لعا سي لين عدردين ‏ خن, ادي تررح عطس 
جى .ف :يلس : جون هاملتون » دبليو ٠‏ أج ٠:‏ ما:ينوار نغ 2 نوج 
أبليت ,2 أىا'٠‏ جىأ٠‏ كوك ٠‏ دبليو * دبليو ٠‏ كرايك 2 أى ٠‏ أى ٠‏ 
بورسيل وغيرهم'*' ٠‏ وقد |إلقت رابطة تكوين العمال الصبناعيين 
اند كاد ن بثقلها لتوحيد النقابات المهنية بالنقابات الصتاعية 
0 إشناس م اضرا بيبة كفاحبية وموحدة التنسيق » وظلت 
ن عل العموم بأفكاير السسنديكاليين الفر نسيين  ٠‏ وقد ركز 
ا ال لبر يطانيون جل جيو دهم شك عبلية عيحان 
الصناعة العالئة الآمير كية. ٠‏ على النشاط هن داخل النقاإبات 
القديمة .٠‏ 
وبسرعة بالغة اصضبح السسند يكاليون البر يطانيون قوة ميحر كة 
ىك الحركة العمالية. ٠‏ غالنقابات كانت ناضحة للوجدة وللاعمال 
الاضرابية الهجومية ت. ووقف عمال بريطانيا العظمى, ». مثل غير هم 
فى البلدان الرأسمالية الكبرى  ٠»‏ امام قضابا ملحة هى حصيلة 
لنهوض الرأسبمال الاجتكارى والاستمبار ٠‏ ولكن بيروقراطييئة 


فده 


النقابات الاشترا كبية الديمقراطبة ». بمفاهيمها حول .التعاون 
الطبقى حى الصنناعة ,2 وبنقااباتها المهنية العتيقة 2 وبأعمالها عديمة 
التأثير سياسيا فى حزب العمال » 'لم تستطع إن تقدم للعمناك 
قيادة حقيقية ٠‏ وكانت الفلروف تدعو لسيادة جناج يسارىي 
يشغل , بدل الستدكالية الفوضوية « مواقم القيادة الفارغة 6 
ولهذا بدأت الما كسية الليئيئية » شكلا مقبولا » وظهرت .فى. روسميا 
اولا ٠‏ 

وفى الفترة من ١9٠١‏ ب ١9١5‏ حققت الحركة العمالية 
البريطانية تقدما سسبريعا لايبوصم57).٠‏ وشنت عدة إضرابمات 
ناجحة كان من (همها إضرإاب السكك الحديدية واضراب عمال 
النقل والمناجم ٠‏ فتلك الاضرابات الناجح 4 شلت اقتصاد البلاد 
تماما , وتركت الطبقة الحاكمة البريطانية فى رعب قاتل 2٠‏ واثرت 
كذلك على معنو به إالد خلا عل الطمققة العناملة من عملاء السلئظخة 
المخلصين , الذين دقوا . مثل اسيادهم » ناقوس خطر الطبقة 
العاملهة الى ريظانية ٠.‏ وأنو سع الهجوم الكبير للعمال ليشمل اير لندا| 
ايضا ,2 ذكات الاضراب الجماهيرى للعمال النقل فى دبلن 2 والذى 
قاده جيم :لاركن ,2 واحد| هن الاضرابات العنيفة لتلك. الفترة ٠‏ 

وتوسعت النقابات بقوة وبسرعة ,2 وجرت معها قوى جديدة 
من العمال غير المتعلمين بوالنساء ٠‏ فأزدادت عضوية اتحاد عمال 
المناجم .فى سمنة واحدة هن ١٠٠٠٠‏ إلى 1٠٠٠6٠٠‏ عضو ٠‏ وخلال 
الفترة من ١1١60 1١3031٠١‏ تزايدت إعداد إعضاء التر.يديونات من 
وذالارلاة1ثر١‏ الى لاه"“ركثمار"؟ ٠‏ واذا عرفنا بأن كثر١‏ من النقابات 
لم تنضم ال ارتو ريات بالف ونا كم كو تر لحمو عدد اعضاء 
المنقابات البريطاانية ٠‏ وقد جرت ايضا حراكة توحيد قوية داخل 
النقابات 2. ونمت الافكار المظالبة بالنقابات الصناعية. في كل مكان 
من البلاد ٠‏ بواكانت اهمية ذلك التطور كبيرة ء لا سسيما. وان 
فمثلا كانت العمنال المناجم. 6 نقابة . والعمال المهن الانشائية إلا 
نقابة. « واللعمال فى ضناظات النسيج + نقاابة 4 د 6 
مستقلة .بناثها(* ا 0( 000 

أن إحدى النتائج الكبيرة الحملة التمضية تلك والفى . حجرت 


نفل 


بين صفورف الاعضاء ال سطاء 2 كانت دمج الاتحاد الوطنى لنقا'بات 
عمال السكك فى نقابة صناعية وإحدة , والكن النتيبجة الاكبر 
اهمية والاكثر جوهرية هى ميادرة عمال المناجم فى نيسان ١9١5‏ 
بالدعوة لتأسيس « الاتحاد الثلاثئى » ٠‏ وكان ذلك الاتحاد ,2 الذى 
ضم اهم العمال فى الصناعة البريطانية عمال النقل ” عمال 
المناجم وعمال السكك الحديدية , بعدد من الاعضاء يزيد على 
المليو نين |اتحادا هحوميا ودفاعيا فى آن واحد 2 ونشأ من خلال 
الصدامات مم الاحتكارات الرأسمالية ٠‏ وعند اندلاع الحرب 
العالمية الاولى , عبأ « الاتحاد لالثلائى » جميع اعضائه لشن اضراب 
عام ضد الحرب ٠‏ وسئرى بعدئذ كيف جين القادة الاصلاحيون 
لتلك الحركة المظيمة , وكيف استفزوا وقتذاك مشاعر وامال 
العمال المناضلين فى العالم كله ٠‏ 

وقد وقف السننديكاليون بقيادة توم ماف خى مركز ذلك 
الهجوم العمالى الكبير خلال الفترة هن 2١9١5 ١5٠١‏ وقد 
اعتير ذلك الهجوم العمالى ».بحق 2 اعظم ها عرف عن العمال 
البر يطانيين ٠‏ وامتداد] تاريخيا لنضالات الشارتيين الباسلة , 
ولاضرابات عمال المرافىء اللندنيين الكبرى ٠‏ واصيبح الدور 
القيادى للسنديكاليين حقيقة معترفا بها من قبل عموم مؤرخى 
الحركة العمالية ٠‏ وقدم السنديكاليون لحركه الاعضضاء البسطاء الانجاء 
الواضح والروحية النضاليه الصسائنهة ٠‏ وكانت حر كتهم للحرك 
المناسب اللنضالات العريضة المتنوعة ٠‏ إما قادة النقاابات الرسميون 
فلم نكن لهم بد بذلك الانبعاث الجوهرى للعمال . هذا اذا لم يكونرا 
كد وتمرز ١‏ ضده وعملوا على نخر يبه * فأقوالهم العاأصفة عن التقدمية 
كان يكمن خلفها نهج التآخى الطبقى الذى تضمنه كامل بر نامجهم ٠‏ 

ان اندلاع الحرب العالمية الاولى اضر بوضع حركة العمال 
المتقدمة كثيرا فى بريطانيا .2 واعطى ايضا اتحاها جديدا للحركة 
السندنكالية العالمية ٠‏ إعطاها تطورا سئعود للتحدث عنه فى مكان 
اخر ٠‏ فالسنديكالية في بر يطانيا: العظمى لم تكن في الاعوام اللاحقة 
دون تأثيرات ثابتة عل 0 مسؤولى المعلمل ايام الحرب .2 بل 
وساعدت ايضا على بقاء الاشستراكية النقابية المهنية 2. د يت 
العمر : فى. الحياة 1 بعد الحرن١(١١)‏ ."١ت‏ . 
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السنديكالية ‏ الفوضوية فى. بلدان اخرى 


دخلت الحركة السنديكالية » بهذا الس كل او بذاك . ولكن 
عمليا » فى جميع بلدان وسط وغرب اوربا ٠‏ ففى المانيا نضات عن 
اتحاد اختيارى للنقابات الالمانئة ٠‏ وقد نر|اجعت تلك المنتلمة 
وجمدت نشاططاتها حتى تم الغاء القانون الاجتماعى (الاستثنائى) 
عام ٠ ١/84٠‏ ففى الفترة الع كان ذلك القانون فنها نافذ!ا 2 وجدت 
اي ع ا ال ل ا ا 1 و محلي 
فقط ,2 والكنها بعد [الغاء القانون » و.ندء النقابات بالتنظيم عل نطاق 
الامبراطوم ربة » برفيضت مجموعة «اشتر | كية» متماسكة من حوالى 
٠٠‏ عضو الانضمام لها ٠‏ واصبحت بمرور الايام مركزا 
للسند بكاالية فى المانيا ٠‏ وممى لم. تلعب فى المانيادور! يستحق الذى 
رغم انها صارت تغضمم في عام وا م .مامه ١‏ عضو!١؟١)‏ . 

:وافى البلدان الاسكند نافية منت الحركة السند يكالية شكلا 
افضل نوعا ما ٠‏ وكان لها روزن شتاسئ: لايامن. نه ٠‏ فهنا استطاعت 
متظمة عمال الصناعة العاللية الاميركية ان تلعب دويرا مؤثرا ٠‏ وعن 
النرويج قال لانغه , بان «حركة من اقلية بسيطة ٠» ٠.‏ نشأت فى 
بدايات ١951١١‏ 2 منظمة جيدا وموجهة بذكاء , إعتمدت على النقابات 
الصناعية وعلى تاكتيك نقابى عدوانى 388517655107 إستطاعت 
الحصول عام ١15٠‏ على اغلبية في مراكز النقابات ٠ 2/٠١7»‏ وبغد ذلك 
حاول السنديكاليون اعادة تنظيم الحرركة ٠‏ وقى السسويد 
والدانمارك عملوا لخلق حركة سننديكالية ممائلة 2 كما حصلت نفس 
الحاولة ل هولندا وبلجيكا ٠‏ 1 


اما فى شحرق اويربا 2 فقد .وجد فى المنطقة التى ههمى اليوم 
بولونياا 2 وفي حركو سملو قا كما وبوغو سشْئلافما عددا من )ا اسسد يكلا لمعل 
وفى روسسا بالذات لم تنمدا حركة سند كالية 64 ولكن انعطافات 
سنديكالية نشطة وجدت خلال الاعوام الاولى 'لثورة ١91١1‏ , 
وتمثلت باقتراحات ومحاولات واسعة لجعل النقادات عى الموجهمة 
للصناعة ٠‏ 

وفي اليابان . البلد الوحيد في الشيرق الاقصى الذي يملك 
قبل الحرب العالمية الاولى صناعة متطورة جشكل ملحوظ ٠‏ فقد 


5١55© 


واحدت حركة سند بكالمة متبله متملورة ٠‏ “فنهوضص السستد بكالية العارم في 
٠ 00‏ انعكس على اليابان مثلما انعكسي على بقية البلدان 

لبإسفائيبة الاحخحرى ٠‏ فتلقف عدد كبير من الثقفين والعمال 
ا الافكار الجديدج ٠.‏ و.كان كو توكو ورفاكقه 00 6 
الذدين قتلتهم الشرطة في عام ١9١١‏ وهم في السجن , سند يكاليين 
فوضودين ٠‏ وظل الاتجاه السنديكالي في الحزب الاشتراكي وفي 
الحركة النقاسة ذا احمية كبيرة ولمدة طوٍ بلة ٠‏ وقد ادى وحود ذلك 
الانجاه الى انشقاق نقاربى صغير عام 1 ٠‏ 

ؤقد تطورت فى جميع حبول «البيض» التاابعة (الدومينيون) 

للامبر اطورية البمربطانية ‏ كتدا . استراليا نيوزيلدة وافريفيا 
الحنوبية ‏ حركات سند يكالية ونتج عنها «دالنقابة الكبيرة الواحدة» 
][2102«٠ (‏ 218 ع©02») ٠واتبعت‏ تلك المنظمات الى حد نعيد 
منظم4 عمال الصناعة العالمية الاميركية ٠‏ وانخذت لنفسها إاسما 
هو : عمال الصناعة اتعالميين 2 وعملت على نطاق |ممى 2 وحاولت 
تطوير نفسها الى منظمة عالكية ٠‏ ويجانب المجموعات الرسمية فى 
المكسيك ودول اميركأ اللاتيئنية الاخرى ,2 عمل السنديكاليون 
بانتظام لاستلام قمادة النقاابات فى بريطانيا وفى الدومينيود ٠‏ 
ومارست منطمة عمال الصناعة العاللية الاير لبه تأنرا دالغا ف 
كندا وكانوا ايضا عنصرا سهن العناصر في افر يقنا الحنوسبة 
وفي استراليا ٠‏ فقد كانوا اقوياء نسسبيا في اسستراليا . حيث منعت 
المنظمة عام ١9173‏ بسيب نشاطها المعادى للحرب(004٠‏ رالى 
السندبكائليين يعزى التاثير الكيير فى الاضرإب الجماهيرى 
الاسترانى اذى شارك فيه حزالى 5.٠.٠.٠٠‏ عامل ٠‏ (إسثمىس ذلك 
الاضرايء صن . آب. حتى تشبعرين: الاوال. /19:11)/ . ىبتأثيرهم كذلك 
قيلت النقابات بخطة. «النقابة الكبيرة الواحدة» عام4١191(١١)٠*‏ 


فك 


النضال ضد التحريفية النقابية 
ا ١01‏ 
خلال العفد العا للحرب العالمية الاولى : اخدذ النضال 


ضد الانتهازية وتحريفية .برنشستاين ( انظر القسم الرابع عشر ) » 
اشكالا منزايدة الكبر. .في كل الاهممة المانية ٠.‏ وكانت النقابات 7 


با . قد رحت بعمق ف تلك المسالة 2 وذلك لان تتطحنية 
ارنكاز التحر بفية الرئيسية كانت َك اللروتر كيه النقابيلة 
الاصلاحية: ٠‏ 


ان التحريفية تعنىاكثز من كونها تشنويه للمبادىء النظرية 
لماركس وللأاهداف العامة للاشتراكية ٠‏ انها تعنى ايضلا اضعاف 
نضال العمال فى سسبيل مطاليبهم اليومية والمسااومة عليها ٠‏ ان 
التحريرفية :التي شيب نقاريا بالر أسيمالية < 'اعترقت: فى التطيييق 
ايضا ٠.‏ بقيادة البرجوءازية:, سبياسيا. واقتصاديا » وسارت عل 
نهج التعاون الطبقى المعلاكس للسبياسة الماركسية قى الصبتراع 
الطبقى ٠‏ وبذلك .وضعت العناصر التحريفية الحركة العماليية . 
من وجهة نظر تناريخية , غهى موقف يمثل مصالح إرستقراطية 
العمال فقط , وفى سياسة الاندماج التام بسياسة الاحتكاريين 
الاستعماريبين » :وافضنئلت مصلحة الاقلية من العمال الفنيين عسل 
حساب مصالح -جماهير العمال غير الفنيين ٠‏ 
| ان جوهر التحر يفية يكمن فى.ان التحريفيين او الانتهازيين 
ينحطون علنا ام سر فى التحالف مم البرجوازية 2 ويخونون 

مصالح الجماهير العريضة من الطبقة العاملة ٠‏ ويصبح التحريفيون 

بالتالى عملاء البرجوازية ببِن صفوف الطبقة العاملة ل 0 وضفهم 
لينين 2 وهم بخدمونها كادوات طيعة لاثارة العمال و لاكراههم 
على العمل بوالحياة بظل اذنى الشروط المعاشية إالتى برهونهم 38 

ان النضال فيد التحر يفية فْ الفترة السابقة للحرب. اتغذ 
في الاممية الثانية وفي النقابات « مظهر بن عامين ٠‏ الارل كان 
النضال النظرى لمواصلة . المبالدىء الماركسية التي هجروها فى 
الغاائب 7 وقد دار ذلك النضال منناسما : ببن لينين والمتخاصمين 
هه , #وكان الجناح السيبازى خلال تلك الاعوام قد تقدم كثيرا 
بتكؤين الوخدة الايدنؤلوجيتتة: ٠‏ :والمظهر الثانى كان النخضال 


فد 


المترابط , الذى جرى داخل كل حزب اشتراكى وفى كل نقابة 
على حدة 2 ضد القيادة الانتهازية ومن أجل صمطاليب محددة وتطوير 
سياسة نضالية ٠‏ وغخى التطبيق كانت كلتا الصورتين 2 نظريا 
وعمليا 2 متحداتين عضويا هسم بعضهما ٠‏ ان النضال النظرى ضد 
المنطلقات المختلفة للعناصر البير نشستاينية ,2 دار دائما حول مسائل 
عملية جدا , بوحول مطاليب اقتصادية وسياسية لمنظمة الطبقة 
العاملة ٠‏ ان النضال ضد التحريفية بدأ فبى حوالى نهاية القرن »2 
واخدذ 2 حتى عيوب الحرب العالممة الاوالى » بستد ١كثر‏ كلما 
تشبثت التحريفية فى هوخفها ٠‏ وكما رأينا 2 فقد عكست الحركة 


ممعت نر 


السند يكالية ايضا وعيا عاليا فى تلك النضالات اليوهية ٠‏ 


' لقد سبب التحريفيون اضرار؛ بالغفة فى تلك الفترة 
فشسوهوا ايديولوجية العمال واعاقوا نمو الطبفة العاملة .2 وخربوا, 
على العموم , النضال اليومى للحركة العمالية خصوصا بعد عنام 
/ا 6 حيث تبلورت تقرت التحريفية بوضوح ٠‏ القد حاول العمال 
في 'حيان كثيرة تحطيم جبهة الجهاز البيروقراطي . فطوروا لهذا 
الغرض النضالات الجماصيرية اليومية كنيوا من خلالها فوة 
النضال الكبرى التى يملكها الغمال ٠٠.راينا‏ ذلك واضحا فى 
بريطانيا العظمى خلال خترة ١91١5-1١5951٠١‏ * ولكن نضالهم كان 
بوجه عام عديم الجدوى ٠‏ وأصيحت الببراوقراطية الانتهازية في 
النقابات ,م بأستثناء روسلا وزبضعة بلدإن خليلة اخرىٍ » قوية واكر 
رجعية .. فساقت جماممير. اديه الى خيانة رهيبة »؛ الى كارنة 
الحرب الغالمية الاو لى. ل © 

“وان قطاع الس شما ره اهن لخر نري فى المانيا » .ولكن 
عنصم التحر يفيبة الاكثر سوءا وانحطاطا و في العالم 2 كانت 
البروقراطية النقابية" الفق من شد" ف الولايات المتنحدة , فأولئك الذين 
القوا بالبقية التافهة لديهم من التعاليم. الماركسية فوق سطح 
السفينة كما يقال 2 صاروا. على 0 إحياء مدافعين. من 
كر زاسمّالية '- بواصببجوا مزتسين وغارضين .انفسبهم لين تدقع اكش ٠.‏ 
فقاد الكثير منهم نقا باتهم . بالمسدببات 300 واثبتوا يذ الك عن عر بداتهم 


وشسقاء بالفسم» .4 كما. .يامو الاضسترا بات دون اقحاد- 4 و بنبلك 


.١ 4 


سرقوا (العمال وابتزو! ازهاب العمل على حخد سسواء ٠‏ ان الاتجساه 
الغومبر سي وقف في تلك الاعوام وسطل الحركة العمالية تفوح منله 
رائحة الانتهازية العفنة١١)‏ 

فى المرحلة من ١51٠٠‏ 2 إى حيث تر كنا الحركة النقابية 
الامريكية ‏ انظر القسم السادس عشر ‏ ء, وحتى نهاية الحرب 
فى ١91١1‏ , كان النضال ضصد التحريفية فى الولايات المتحدة , 
إسماسا 2 نضالا ضد الحجهاز القنر الغومبرس وحلفائهة الاشترا كيمن 
ابي ٠‏ نواقد قاد ذلك النضال لصوزهة رئيسية اتحاد عمال 
الصناعة العالمى والجناح اليسارى فى الحزب الاشتراكى ٠‏ وكانت 
اغلب همؤتمرات اتحادك العمل الامير كى هياندين لذلك النضال ٠‏ 
وفى المؤتمر المنعقد عنام ١9١7“‏ اظهرت القوى الاشستراكية انتصار! 
حاسما على الاانجاه االغومبرسى , ولم ممكن زعيمه هن الوصول هرة 
أخرى الى الرئاسة , فقد صدوت اغلبية المتندودسن ضده ٠‏ 

وفى نفس الوقت ايضا سار النضال ضند التحريفية فى 
المانيا .بدرجة عالية من الحدة والصرامة ٠‏ وظهر ذلك بسيب تكون 
ببروقراطية قوية اشرفت على الحزب والتتحهابات وتنذبذبت نحو 
اليمين بأستمرار هن جهة 2 ومن جهة اخرى تكون بالتدريج جناح 
يسارى باسل كانت المناضلة البارزة روزا ل وكسمبورغ على راسه , 
وكان لينين ٠‏ النظرى الاساسى لقالك الاتجاه ٠‏ 

المظاهر العملية للنضال ضد التحريفية 

ان احدى إهم مسائل النزاع فى نضال العمال ضد القاتة 
النقابيين المحافظين فى شتى البلدان ,. كانت مساللة النضال 
النشيط فى سبيل زيادة الاجور وتقليل ساعات العمل وتحسين 
شروطه ٠‏ هقد وقف التحريفيون . بهذا الشكل او بذاك وبسبب 
التسليم بالتعاون الطبقى سين العمال وارباب العمل » بسكل 
محموم ضد مكل تلك السياسة التى لاابد لها من تقريب ححندوث 
اضراب فعال منتظر ٠‏ وفقط عنتما يجبرهم الاعضا اليسطاء , 
وتصبح مقاوستهم غير قاحوة على الصمود فى لعبة السطرنج طويلا » 
يتدخلون بالاعمال. الاضرزابية ٠‏ وإذ1! وجدوا انضسهم يوما ما وسط 
اضراب عمالي ٠‏ قاتهم . اعتياديا 2. يعملون الخمسذومة , اذا لم يكن 


لحف 


للتخريب:2'.ولأعادة العمال إلى (ماكن عملهم: ٠‏ .وبالطبم' كانت افكار 
الاضراب العام تنخيف اولئك الانتهازيون كما دخاف المرء من 0 
الزعاف 

بهذا الشكل ظهرت “السياسة المعروفلة للمتخاذلين قادة 
العا نات الا سمتر م برا كن الدسة راطيان اأممبتدين” 5 الاضظ_ ١‏ انان 


المانيا...ء'نكلترا. » االياءبان وبلدان.اخرى ٠‏ ولكن |الوضع فى لت 
الملتحدة كان اسنوأ ٠‏ فلاعوام تديدة فشبلت .2 هناء خلاك! مئ.ات 
الاضفسادات. بسسبسب التشووياظ) الديخر. يبى لكاسسترىي الاذرادات. من 
قادة النقابات ٠‏ ذلك يعنى. » ان مجموعة بمن قادة النقابات المهنية , 
كانوا. يجبرون الاعضاءً على. العمل بحجة ان اتفاقاتهم النقابية مم 
ارباب: العمل « مقدسسيه » . وبذلك سباعدوا ارباب العمل في ضدارب 
الاضراابات ٠‏ وخانوا ايضا الكثير من الاضرابات الاخرى ببربودة دم 
مقادل مالم من النقود ٠‏ وعن الطبيعي ان يكون عدد من النقابات 
اسمتثناء بالئسية لمثل تلك . السمياسة القائمة على كسر الاضرابات , 
ولكن نما وحدت نقابات غوهبرسسية « وجد معها اسلوب العمل 
55 المنسق , فتلك النقاابات كانت على الاكثر اغلبية » وسيطرت 
فى العموم على الحركة ٠‏ 

وال احدى إلسياسسببات المعر قلة لنهف_ادة النقاد 

لتحريفيين بالامتناع الواعى عن. ..تنظيم الجماهير العمالية 0 
0 بقبيول العمال المتعلمين فى النقابات « وبالانسجام مع 
منطلقاتهم 2 اوقفوا تنظيمهم وتاكتيكهم للعمال المتخصصين فى 
الغروع الصناعية بالدرجة الاوالى ٠‏ وكان ذلك الموقف المشسين اكثر 
استهتارا فى 'انكلترا » إما فئ المانيا » وحيث الجناح اليسارى 
قوى ومؤثر , فكانت وطأنه اخف ,.ولكنه فى الولايات المتحدة كان 
اسوأ ٠‏ ققد رفغفظمست اكئر من النقادات ددول الن توج 5 صفوفها 2 
واجخرمت .حتى إلتسناءء والعمال الاجانب .2 وغيلر المتعلمسين من 
الامر يكبين. وخصسوصنا الصينينس. من العمل. النقاسي ٠‏ ولمدة نصف 
قرن ٠‏ .و.ندهناء واحسث ملم . ا!تحاد العمل الامير كى عو الآخر ,2 ولمدجة 
طوبيلة.'. حملات 'كبيرة وحازمة من مؤاصلة النشاط لتنظيم الللايين 
من..العمال :غير المنظمين: فى .خرؤع .الصناعات..الاحتكارية الجشعة ٠‏ 
ان عمال فروع تلك الصناعات ظلو! حتتبى عام ١950‏ غير منظمين » 


كرد 


والم يتمكنوا الحصول على هذ! الحق الا على. اساسى تحريك تاريخى 
قامت به لجنة تنظيم العمال٠فى‏ الصناعة., ضد نهج اتحاد العمل 
الاهير كي الى ح ني حي والمغرق | بالسروقراطية . 

ان النضال من اجل نقابات صناعية مثل .جانيا واحدا اخسن 
للنضال العملى ضد التحريفية النقابية ٠‏ ومع ظههوير التروستات 
ونمو منظمات ارباب العمل بعد عام ١69٠‏ ,2 إصيحت النقاباباته 
المهنية عتيقة تماما ٠‏ وصار إنشساء'النقابات فى الفروع الصناعية 
لتى تشمل مهنا منفردة متعددة ضرورة ملحة ٠‏ ولكن قادة النقابات. 
المبنية دافعوا بعناد ,» خصوصا فى هذه الفترة هموضوع البحث 2 
عن نقا بأ نهم المينية البالية ع«( وواققوا ضد:١‏ جميع' الملحاوللات لتوحيد 
العمل النقابى على اسسى صناعية ٠‏ وفى اغلب البلدان نشأت 
النقابات الصناعية ,2 فى الجوهر , هن خلال مقاومة الاعضاء البسطاء. 
للنقامات المهنية ولقادنها ٠‏ ففى المانيا والنمسا .وبضعة بلدان 
اخرى ٠‏ كان الحزب الاشتراءكى الديمقراطى قويا فناضل وهو 
يتمتع بجناح يسارى فعال ٠‏ وبجمناك كان التحول نحو خلق النقابة 
الصناعية سهلا نوعا ما ٠‏ نولكن ذلك التحول ظهر صعبا فى انكلترا 
وخصوصا فى الؤلايات المتحدة , ولم يتحقق الا من خلال نضالات. 
مريرة. دامت. اعواما طويلة مارسها العسمال ضد البروقر اطي 
النقابية المتباحية بمهنيتها ٠‏ 

ان: الفعالية والتنظيم النقابى .تصاعد| على العموم من خلال 
نضال الاجنحة اليسارية والاعضاء 'البسطاء » وتحولت النقاباته 
بذلك من القاعدة المهنية الى القاعدة الطبقيية ٠‏ وذلك هو الهدف. 
العام الذى وضعته النتاابة الصناعية امام اعينها , ونالته بكفاحها ,. 
ركان فى سبيل سسيادسة اضرانية جريئة ,2 وق سسلبال :اليم الا 
غير. المتعلمين ٠‏ وقد عبر ذلك الانعغطاف الاساسى عن النضال : 
اجل ضمان اجتماعى حكومى بالخصوص ٠‏ آها نقاابات الممدار 
المتعلمين: فكانتن تإر.بخيا قريسبه . في تلككه المسالته . هن لل 
مهنها “الخاصة ٠‏ اى انها.ارإدت تكوين نظام للخدمة شديد التعقيده. 
يخص “الاتحادات المهنية 'فقط ©“ ويترك: بموجبه العمال غير المتعلمين. 
وكير التظميسين .دون مغو نة: مالية تند . المطالة والمررض والجوادتث 
ر«العجز ٠‏ وقد حصل ذلك مفيوها فى النقاريبات المهنية البريطانية. 


أضرف 


والاميركية . والتى وقفت دوما ولاعوام طويلة ضد اى نوع مسن 
انواع الضضمان الحكومى الذى يخدم النقابات ٠‏ واعلن قادتها بانهم 
لا يستطيعون دعم النقابات دون انظية الخدمة ٠‏ ووحتى النقابات 
الالمانية كانت معحى ايضا ,2 وفى عز ايامها , ثمير متتخلصة هن نلك 
الروح الحرفية الضيقة , ولم تهتم للمطالبة بضمان اجتماعى 
حكوعى  ٠‏ 

وكان مكسبا تاريخيا للاجتحة السارية تحطيم تلك 
التمقيدات المهنية . وتثبيت مسألة الضمان الاجتماععى على اسس 
طبقية 2 ولم يكن ممكنا تحقيق ذلك الهدف الكبير لولا النضالات 
لسئياسية العامة التى خاضتها الطبقة العاملة 2 وفرضت من خلالها 
شمول الطبقة بكاملها بالضمان الاجتماعي . وكسسر احتكاره علل 
بضعة اراد من ارسسمتقراطبية العمال فقط ٠‏ 


النضال في سييل النشساطات السياسية المستقلة 


منذ بدأ النظام الرأسسمالي ٠.‏ والبرجوازية تحاول باستمران 
جر الطبقة العاملة . خاصة بعندما نالت حقها فى الانتخاب : الى 
الخضوع لسيطرتنها السياسية ٠‏ وقد حصل ذلك فى الاوقات 
المبكرة من خلال شكل ما لحزب ليبرالى ٠‏ وكان وإحد! من الاهداف 
الدائمية للانتهازيين والتحريفييل الترويج تلك المحاولات الساعبمسة 
للا دقاء عل االطمقة العاملة تحت وصانة المرنجوازية ٠‏ ولهذا علر حوا 
فى برنامجهم مدغلة التعاون الطبقى باعتبارها النقطة الرئيسية 
دائما ٠‏ وصار قاحة النقابات الانتهازيون دمقتؤن الاعمال السياسية 
المسمتقلة 'للطبقة العاملة » كحمقت إلرلمسماليين ذاتهم لها ٠‏ 

ان تأسيس الاحزاب الاشتراكيةء فى جميع البلدان 
الرأسحللية تقريبا 2 خلال الفغترة سحن 2015٠001١856‏ كاف يعنى 
بالنسبة للطبقة العامسلة خطوة كبرى إلى الامام ٠‏ ولكن إالتخلخل 
التنظمى , وإلى حد ها السياسى ,2 فى منظمة الطبقة العامسلة : 
وكنلك الاشراف [لبرجوازى عليها 2 كان داثما يتجم عن التاثيرات 
البرجوازيية المختلفة 1لتى تنقلها العناصرز الانتهازية الى الاحؤّاب 
الاشتراكية ٠‏ لقد استطاع العمال من تطوير اعمال وتنشاطات. 
طبقية ٠.‏ وتكوين حركة مسريعة لأنشاه منظمات طبقية هستقلة فى 


لفك 


البلدان الرأسمالية الفتية  »‏ المانيا , النمسسا . روسيا » البلدان 
السكندنافية , اليابان ٠٠‏ الخ . والتي نش أت فيها الخ:تم6مابات 
والاحزاب العمالية جنبا الى جنب ٠‏ ولكن النضأل فى البلدان 
الرأسمالية القديمة ع خصوصا فى انكلترا والولايات المتحدة ل 
التى نشسأت النقابات فيها قيل الاحزاب السياسية للعمال بأمد 
بعيد 2 جرى حول الاعمال السياسية المستقلة للعمال » والتى وقفف 
البيروقر اطيون النقابيون المحافلون ضدها عشيرات السدم 
وكان العلابع المميز للارتباط بوثوق بالرباب العمل , واخضاع 
الطبقة العاملة سنباسبيا للبر جوازية .2 هو اتحادد «١‏ اللب ‏ لاب "(٠‏ 
الانتهازي ٠‏ انها حقيقة لا زالت حتى ايامنا الحاضرة قائمة 2 وهي 
ان الجناح اليساري وجماهير العمال لم ستطيعوا كسس اتحاد 
« اللب ل 0 » . الذي ربط قادة النقابات الاميركية بأحزاب سادتهم 
الرأسماليين ٠‏ 

عندها دخلت البير نشتاينية فى المندان بالماانما وكانت الفابية 
في انكلترا هى الشكل النظرى الاآخر للتحر يفية ٠‏ كان وجود 
منظمات واعمال سياسية مستقلة للطبقة العاملة سدرجة قوية ,2 
حقيقة ثاربتة » واذا لم يكن ذلك فى بريطانيا العظمى وفى الولاياته 
المتحدة , فعلى الاقل فى كل القارة الاووربية ٠‏ وقد سسار التحريفيون 
بعناد فى خطهم العام لخى التعاون الطبقى 2 وتمكنوا فى النهاية من 
وضع الطبقة ا مرة إبخرى تحت الاشراف السياسى المباشار 
للبر جوازية 2 وهم ! لم يستطيعوا «الطيم تصغية الاحزاب الاشتراكية 
عن طريق 0 لكي صارننا .علا الرسيول ال 
نضس ذلك الهدف بواسطلة إاشراكهم 'لتلك الاحزاب بالحكرمات 
البرجوازية من خلال ممثليها المتخاذلين ٠‏ وكانت عاغية ذلك وو 
تحطيم مواقم العمال السياسية تجاه الحكومات . لقاء انتماءه هذا 
او ذاك من قادة الاحزاب العممالية إلى الحكومات الرجعية وتنفيذ 
برامجها المعادية بأنفسهم ١‏ ولم تمر تلك السرياسة التحريفية دون 
نضالات حابدة داخل الإممية الثانية ٠‏ 

لقد سارت التجريفيه بانجاههباء فقبلت الاشتراك بوزارة 


(ع#و ) ماخوذة من اللحروف الاولى لكلمتي 0 لييراثي ولابور » . أي أقماد 
تيبر اقمين وا قمماكيين ٠‏ 


ال 


والدقة ل“رواشييية © وتيت ثقثهنا للاشتراكي الكسندز ميلران كي 
يمثلها عام ١8‏ بالوزارة |! لبرجوازية ٠‏ وقد جلس ميلراك .» دون 
خجل , جنبا الى جنب مع .الخنرال غاليفه . جزار عمال كومونة 
باريس ٠‏ وقد سبق التلك الحالة ان بنحثئقت فى مؤتمر الاممية الثانية 
المنعقد عام ١69٠‏ , ءوادت الى قبول قرار مركزى كان كا وتسكى 
و ا عرص عات للك . ا ميلران 


ا الاثاني م “بورغ :ذلك نان تلك 0 ابعة 0 
الدحر تغب تن © فواصاط, وا التسسست 2 تكن دن : مو قكي.م المعحادىي للم ال . 


قفي تسلم جوناورنان 2 الاشتراكيالير كاي السبافق + متعست 
وزير فى حكومة كاميل ‏ بانرمان , واعقيه فى عام ١4١1‏ ارستيد 
برياند ورينه فيفيان من فرنسسا 2 حيث قيلوا مناصب وزارية فى 
حكومه كلمنصو * واصبحت كل تلك العناصر ,2 نتبيحة لذلك , 
خونة للطبمقة العاملة ٠‏ وكانوا| « روادا » للكثير:ين من الخونة 
الاشتراكيين الاخرين , الذين قبلوا خلال الحرب العالمية الاولى 
عناصب وزارية فى حكوهات برجوازية ٠‏ 
ان انحاد م اللب ‏ لاب » في الولايات المتحدة سار بشكل 
نموذجي بطريقه مع الغوميرسية المغرقة في العفونة ٠‏ واصبح 
تحالف القادة النقابيين مع الرأسماليين شيئا متفقا' عليه خاصة هيما 
يتعلق بالاتحاد الوطنى للسكان ٠»‏ الذى تأسسسى هن قبل قوى 
5 ع[1ل8عام ”184ا٠‏ وكان غرض تلك المنظمة العلنى هو , 
إضعاف وادلمير الحركة النقاسة ء وقد عمل غوهبرس وقادة 
نقاسون آخرون: من قادذة ١‏ تحاد العمل الاعير كىن مع تلك القوى بهذا 
الاتحاه © وكانوم اخدما 'مطيعين اللطبقة الحاكمة » ولهذا لم يبق 
من 'الضرورى :اشراكهم ؤ قي مناصب وزارية ٠‏ وكان المهم بالنسية 
لهم الحصول. هك مبالغ من المال., إو على عمل فربح فى احد 
المشناريع. : الصّتاعية: ٠‏ 
ومن خلال الحماس 0 اللثام عام ااا ع و ع كون ايد 
غملاء. : ] تحاد [الصناعييئن الوطنى واللحنة الوطنية اللجمهور بين ع 
وحمو ١‏ اأم*لأم + مولهال 2 كد صرف مئات الالوف من الدولارات عل 
رشوة كواحر نقابية فى اتحاد العمل الاميركى .لغرض: .سباعيتهم 


00 


فى الانتخابات , واصبح إمرا معروفا بانه وضم الكثير من اولنك 
الحننلمانات ,. وهكذا كان القادة العماليون بوصفون .2 في قائهنه 
مدفوعانه المنتفلمة(؟) + وكان للحزب الديمةر_ اطي ايضا ‏ وهذا امر 
ليس من الضروري الاسهاب فية: ‏ .موليالتيته كذلك ©٠.وليس‏ غريبا 
ان. يكمن فساد مثل هذا فئ: الطبيعة السياسية الب رجوازية لقادة 
اتحاد العمل الامير كى . وهما يؤكد ذلك إن البيروقراطية 
الغومبرسية مرت على كامل فضيحة مولهال وكانها تمر على شىء 
عا'ادى تماها ٠‏ 


الحزب و النثقانات 


ان الحزب الماركسى ‏ فى عصرنا الحزب الشيوعى ‏ صو 
العنصر لقانت للطبقة العاملنة . وذلك للانه ير نكز على القوى 
السياسية المتقدمة لليروليتاريا » ويهتم بكل المسائل المتعلقة 
بالمصالح الاساسية للعمال ٠‏ ويقتحم الراسمالية فى كل همجسالات 
فكرها , الايديوالوجية والاقتصادية والسياسية »ء وهو الحزب 
القادر على السير فى طليعة العمال بنضالهم اليوهى لتصفية 
الرأسمالية .وبتاء الاشتراكية ٠‏ انه حزب الينين « من الطراز 
الجديد »ء طليعة البروئيتاريا9) ٠‏ 


وقد وقف التحريفيون »2 وفي مقدمتهم جميع البيروقراطيين 
النقابيين المحافظين 2» ضد كل الاتجاهات التى استطاعهت تأسيس 
مثل ذلك الطراز لحزب كائد ٠‏ وإسستس ذلك النضال طو يلا فى 
جميع البلدان., ولكنه سار ,بأشكال متنورعة ٠‏ قفى مؤتمر 
شّتو نغاارت اللأممية الثانية المنعقد عام 7 ١٠ ٠.‏ حرت متاقشنة 
مسأللة العلاقات بين الحَرّب والنقابات ',» تلك المسالنة المتجددة 
باستمرار 2 وكانت نتيجة المناقشات القبول بالقرار التمساوي ب 
البلجيكى ‏ الالمانى الاصل ‏ الذى اعتير بمونجبه ان الحديث عن 
الدور القيادي للحزب الى لا داعي له ,2 واوضح « نانه ما دام الحزب 
حاضل كل العاباك فق سعميل: الالسسين تراكيه + فواجياتة .اذن 2 تعني 
نفس واجباتها1 » وكليهم ينجب ان يكون. ماسْمتقئلا(4) ٠‏ وكانت تلك '' 
فأ ستميرب بسياسة حياد الثقابات تجاه الحريا” نصرا للثحريفية ٠‏ 

القد عمل البلائنفة فى سبيل تقوية ارتباطات .التقابا 


١ 


بالحزب نظريا ( كما تحقق ذلك الارتباط فى حزب العمال 
البريطاني مثلا . ولكنه بشكل ملتو ) , ولكنهم لم ينظروا في ذنك 
إلوقت الى مسالة احتمال الانقسام داخل صفوف العمال ٠‏ وقد بين 
بليخانوف فى المؤتمر . بان خمسة عشر حزبا تنازعت فى روسيا على 
كسب تابيد الطبقة العاملة . وكان لكل إواحد منها محاولة ضيقة 
أضم النقابات الى الحزب الاشتراكى الديمقراطى فبى المجال النظرى 
وبذلك عمقوا فقط الانشقاق ٠‏ وفى التطبيق عمل البلاشفة ليسن 
في سبيل ارتباط كلي المنقابات بالحزب ,2 وليس في سسبيل حيادها , 
بل في سبيل عمل مشترك وثيق بين كل الق وى العمالية 
تحت قيادة سسياسية عاعنة للحزب ٠‏ 

واستمر النضال حول المسألة الملتهبة عن دور الحزب , :ثناء 
تلك الفترة في كل مكان ٠‏ ففي بريطانيا اسنتطاع التحريفيون من 
تاسيسس حزب عمالى عريض ٠»‏ وانتهجوا سياسة اصلاحية ٠‏ ولم 
يهتموا الا قليلا بالمسائل النظررية ٠‏ واصبح ذلك الح_لزب 
خاضعا في الواقم لسيطرة <ننة من الكوادر النقابسية المننفذة , 
التي استطاعت الاشراف. عليه ايديولوجيا بفضل اكثريتها في اللجنة 
التنفيذية(29)٠‏ وكانت الهم ند ايضا فى عرقلة جميع المساعى المبنولة 
لاسي حر كار فى لمالا ممصي ماري اليد برولبنار ربة حقيقدية 
للحركة العمالية باجمعها ٠‏ 

ان قادة النقاببات الحرة فى المانيا » وهم فقط إعضاء حز.بيون. 
ودعاة افكار التحريفية البيرنشتاينية 2 عملوا بكل صلافة 
للسيطرة على الحزب الاشتراكى الديمقراطى » وبالارتباط مع 
النضال الذى شن حول مسائنة الاضراب العام » تسئى لهم عام 
7 ممارسة الاشساف على قيادة الحزب ٠‏ وعندما ادركوا بان 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي اصيبيح متأثرا ‏ وهو على ابواب 
انعقاد مؤتمره ‏ بالاضراب العام الذي حدث في روسيا من أجل حق 
الانتخاب العام . هيأوا ( قادة النقابات ) الى مدتمر للنقابدات 2 وعقدوم 
قعلا في ايار ١91٠065‏ ءاي قبل ان يعقد الحزب مؤتمره 2 فأدانوا فيه 
الاضراب العام 2 لا يل آدانوة حتى التفكير فيه ٠‏ ولكن الحزب قرر 
في ايلول . مي بعد اربعهة اشهر . اعتيار اسسبلوب الاضمابيه 
الجماهيري هنو الاسلوب الصائب . وكان ذلك في مؤتمره المنعهقد 


مرا 


بمدينة يينا ٠‏ وكانت النتيجة إن وقف جناحا الحركة ,2 السياسى 
والنقااءبى فى تعارض شنديد مباشر ٠‏ عاضد إحدهم رسميا الاضراب 
الجماهيرى ,. بينما عارضه الاخر ٠‏ وتيبعا لذلك عقد في شباط 
7 اجتماع مشترك للجنتيهما التنفيذيتين بمدينة مانهايم' , 
اسفر عن تمكن قياحة النقابات من فرض اتفاق استسلامى على قيادة 
الحزب يحرم بموجبه ليس الاضراب الجماهيرى فقط . بل حتى 
بحث موضوعه داخل النقابات!١1)٠‏ واصيح ليغن 2 ولو بصورة غير 
رسمية . ولكن عملية . قائدا للاشتراكى الديمقراطى الالمانى ٠‏ وقد 
رقف بعض منشئي الحركة النقابية الالمان 2 ومن بينهم تسسفنمُ , 
ضد |الحزب ولما كان النصر الحاسسم 'فى مناانها بم للتحر يفية فقد 
اصبح الحزب الالمانى مندفعا بقوة وبوضوح نحو اليمين ٠‏ 

ان طريق انهيار النيار الانتهازى كان بيثنا 2 وقد تم فعملا 
بعد سبع سنوات حيث بدأت الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

اما فمى فرنسا فكن القاحة اللمنقابيون السنديككاليون ‏ 
الفوضويون ايضا ضد وجود قيادة سياسية قوية للحزب 2 وفى 
الحقيقة كانوا ضد إاى حزب عمالى ٠‏ ولكن معارضتهم قامت على 
اساس إاخر ٠‏ فهم لم يريدوا ربط العمال بقيادة سياسية 
للبرجوازدة , بل عملوا لمحاولة « يسارية » ترفض السياسة عموماء 
وبمرور الوقت برهنت التأثيرات العملية على ان : الموقف المعادى 
للسياسة يعنى لعبة بأيدى التحريفيين اليمينيين 2 وهذا الموقف 
بالذات كان العامل الرئيس الذدى جر القادة النقابيين الفر نسيين 
الى قبول الاتفاقيات الاستسلامية 0 معشعلى نار الحرب عام 
٠ 6‏ 

كان .قاحة النقابات فى الولانات المتحدة , الغوميرسيون 


(جو)ة كما يظهر هنا فان الامر اختلط على المؤلف ٠‏ فالمفاوضضات المسرية الى 
جرت بين اعضاء رئاسة الحزب الاشتر ١‏ كي الديمةراطي الالماني وبين اللجنة العامة 
للنقا بات الالمانبة كانت في ١١‏ شباطا ١6٠١5‏ قٍٍ بر ثبن وليس ف مانهايم ٠‏ واعفبها عمد 
مباحثات في جميم الانحادات النقابية من 1١1ل"؟!‏ ششلباطظ بيرلين ايضا ٠‏ ومن 9؟9؟ 
أيلول ١5١/7‏ عمد ف مانهايم موّ دمر الحزب ؟ وفي ذلك - - المو نمر انتصر الفادة التحر يفيو 
اليمينيون في الخلاف الدائر حول العلاقة بين الحزب والمنظانات ٠‏ أن الحصدر الذي اأعمد 
عليه المؤلف ( النضال من أجل النقابات أج٠‏ قارقيمْ , موسبكو ١9595‏ ) غير هددقتى 
جيدا ٠‏ الترجمة الالمانية ٠‏ 


بفحة 


المغرقون 'بالرجعية ء يمثلون بمكافحتهم الجهود: لتأسيس حزب 
سياسى مار كسى قائد م إقصئ ها:-وصلت له التحريفية على الاطلاق ٠‏ 
فهم لم يريدو] تأسميس حزب سسياسئ للطيقة العاملة إطلاقا 2» حتى 
ولا بقيادة البير نشستاينين ٠‏ وكافحوا ضد الحزب الام شتر! كي 
وغونلو ١‏ الاؤالينة: التاق والكيديه مده تحن كامل .+ وكاتوا راعيين 
حد] فى ان يريما هذا الحزب « التذىئى :فقد دمرزوار الوقت نقاوته 
الماركسية وكذدلك دورره فى التضال المروليتارى. ييوى كخرقة 
سنياسية ٠‏ ويصسر تنا بعأ ذلملا للبيروقراطية النقابية ٠‏ 

وفى روسميا ء الميدان الاوسع للجدال حول مسألة الدور 
القيادي للحزب ,2 منئ التحريفيون عام د ٠‏ ه١1‏ بهزيمة شنتيعة ٠.‏ 
وقد سبق ان بحثنا ل ذلك النضال التاريخى الذى جرى بقيادة 
لينين المبرزة ٠‏ ولولا انتصار الحزب للبروليتاريا انذاك . فان 
ثورة ١91١١1‏ العظمئ ها كان يمكن تحقيقها ٠‏ وبذلك الانتصار 
وحدء تحول مجرى التاريخ العالمى ٠ ٠‏ واكان حزب لينين من الطراز 
الحديد ششيئا لا غنى عنه لتحقيق الاشتراكية ٠‏ 
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؟؟ الثقابات والنضال ضد الحرب 

١953١5 ب‎ 68 

كانت الحرب العالمية الاوالى عملية قتل بالجملة ء اثارتها 
وشنتها الدول الاستعمارية الكبرى القائمة على إسناسس الربح 
والنهب ٠‏ فقد قتل بسبيها اكثر هن عششرة ملايين انسان واصيب 
اكثر من عششرين مليونا غيرهم بأصابات مختلفة 2 وسيبت الجوع 
والفقر لملايين لاتحصى من البشر 2 كل ذلك حصل لكى يستطيم 
الرأسماليون الاحتلكاريون ,2 قطيم الذئاب الشرسة ,2 من إعادة 
تقسسميم العالم 2» ومن تلبية. جشعهم الذى لاحدود له ٠‏ ولكن لكن الحرب 
شنت تحت شعارات منافقة خادعة حول الدخفاع عن الوطن وحماية 
الديمقراطية فى العالم ٠‏ وتميزت كذلك , فى ان الجيوش المقاتلة, 
على كلدا الدحبودن . دخلت ذلك الديدادام الكمسيير وممىي محمل” 
بالبر كات المقدسة للكنيسة المسيحية فى بلد كل مهتها(١) ٠‏ 

ان مجزرة ١91819315‏ المروعة , كانت الحصيلة الطبيعية 
للنظام الرأسمالى ٠‏ وكان تأثير القانون الذي وصفه لينين بقانون 
التطور الرأسمالى غير المتجانس ,2 هن اكبر معانى اندلاعها ٠‏ اى , 
ان بضمعة دول استعمارية ‏ فى المقلسة متها المانيا 2 اليابان 
والولايات المتحدة ‏ نمت » هن الناحية الاقتصادية 2 اسرع من 
غيرها , مثلا اسرع من بريطانيا العظمى 2» روسيا وفرنسا ٠‏ وازاء 
ذلك الوضع نا طريق وحيد يمكن للراسمالية بواسطته من تغيير 
علاقات القوى الدولية التى نتجت من ذلك التطور السبريم لعدد من 
الدول الاستعمارية ,2 وكان ذلك الطرريق بعنى 2 مذيحة حر سهة 
كبرى ٠‏ وبعقلية رأسبمالية صرفة حاولت الدول الاستعمارية 
المتنافسة نسوية شخلافاتها ٠‏ ولكن اإضرار الحرب اصاابت 
'البول الما « اي انهاء ٠‏ اصاابت النظام ال راسمالى بَالصمِيم ٠‏ 


جريمة لجرب 0 وموقف للقابة ادف شتراكبين الديمقراطيين - 
ان كديا" 5 :من 0 50 إلراسْمالية .يتحمله القادة 
ولاك قرا عون" النتنمقزَاطيون: #لانتهاؤيوّن ,- وكذلك الحزكة العمااية, 


1١ 


السياسية والنقابية في كل انحاء العالم . التي بقيادتهم ٠‏ فتنك 
للبرجوازية فى صفوف الطبقة العامة ( وحمى ما زالت هكذا حتى 
الوقت الحاضر ) ,2 رغم خطبها الرنانة حول الاشتراكية وحول 
إامانتها للماركسية ٠‏ وكانت وإجباتها تنحصر فى ايقاف المطاليب 
والنضبالات العمالية قل حدود الاطار الرأسمالي ٠‏ وعسيدم المسساس 
بالمصالح الاساسية لل رأسمالٍ الاحتكاورى ٠‏ 

وكما هو واضح اليوم ايضا ,2 فقد كانت اكثررية القادة 
الإشبترا كيين |الد يمقر اطيين عام 0 مدافعة عن الننتشغلام 
الرأسبمالى , وقب ادي موقفها ذاك الي تبيعية لبرجوازية بلدانها فى 
تلك المذد جه المروعة , الحرب العالمية الارلى ء وجرات مدييا اللق ]عه 
العاملة الى ذلك الأنون الرهيب ٠‏ من دي ان لا تكون الحنكية 
تعوز اولئك القادة فى اخفاء كونهم شركاء حرب مكشوفين مع 
البرجوازية 2 ولا فى تمويه جيانتهم للطبقة العاملة من خلال الخداع 
والشعارات المضابلة ٠‏ ولكن الراقس اكب على كونهم عجلة لا يستغنى 
عنها فى آلة الحرب الكبرى للأستعمار العالمى ٠‏ 

ازاء المزاعم والتبربرات العديدة لخط الخيانة الاشتراكي 
الديمقراطي خلال تلك الإزمة المدمرة في التالريخ البشرى 2» وقفف 
بعضٍ القادة الاث وود » دون التدخل اصلا . امام ازمة اذصلتهم 
سرعة حبوثها وكين 7 تعقيداتها وهدم التهرِوٌ الها ٠‏ بينما الحال كان 
يتطلب عكس ذلك ٠‏ فد تطور امر وقوع الحرب منذ 0؟ سنة قبل 
وقوعها 4 ولصورة مكسوفة عرف |الجميع ذلك ٠‏ فد تنما أنجلس 
قبل ٠١‏ سسبنة بوقوعها. 2. وحلل ذلك إالامر بوضوح ٠‏ وكان ادراك 
دنوها بسكل احدى مسياثل الفهم الماركسي العام ٠‏ وحول ذلك 
الموضوع 2 نظمت انغلب الاحزاب الاشتراكية حملات نشبطة ومثمرة 
ضد الحرب بمد نهابية القرن . ل محاوالة الانتهازيين بعدئد 
هدقفت الى إهانة الروحية النضالية للجمااهير ٠‏ والقت مسؤولية 
نشيوب الحرب وبجريمسة السكوت عنها على عاتق ق العمال . الندين 
دخلو! بنشاط فى النضمال ضبق الحرب وضد .محاولة قادنهم الذين 
اراهها جعلهم احهات بيد الشوفيييب ة البرجرازية »2 ومنجرفين 
بهسمتريا الحرب ٠‏ ولكن هنا جقيقية لابد من ذكرها 2 فدعم 


١8١٠ 


لاشترا كيين الديمقواطيين اليميئيين للبرجوازيمة فى الحرب 
العائلية الاؤالى 5 نسحم تماعيا مع شحطل وب نامج قادة الاهمية الثانية 
الانتهازيبين ٠‏ كما إن الحىوكة الكبرى المعادية للحرب م التبى قادنها 
الاحزاب الاشتر تراكية إشارت بوضوح نام قبل نتسوب إالحرب 6 
الى ان العمال كان بمقدورهم مقاومة الحرب ودرئهسا 2 لو توفرت 
القيادة المناسبة لهم ٠‏ 

ان نضال عمال العالم الذثي دام عشرات السمين ضيد خطصر 
الحرب الداهم , كان حسسب واقمسم الحال . نضالا على جبهدين ٠‏ 
جبهة ضدد الدول الاستعمارية التى هيات على المكسوف لخرب 
عالممة . وحبهة ضدك القادة الاشتر ١‏ كيين 0 االمتعجر تفيين 
الذين تطوعوا بأختيارهم لقبؤل واجبات غير مشرقة هى إاحبساط 
مقاوهة العمنال المهياين تماعنا لدرء إندلاع الحرب العظمى ٠‏ وعحلى 
هذا الاساسس خقط يمكن فهم تاريخ الاممية الثانية فى الغترة من 
«١ ١51١24‏ 

ان جزءآ كبيرا من مسؤولية التدهور الشسنيع للاممية الثانية, 
خاصة فى عام 5١91اء‏ تتحمله اكثرية القيادات العليا للنقتابات 
الاشتراكية الديمقراطية ( والسنديكالية ‏ الفوضوية ) ٠‏ وكما 
مر , فان اوالئك القاحة العماليين تسلطوا على الاحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية , وخصوصا على الحركة الغمالية الالمانية الاكثر 
حسما 2 وقفقرضوا سياساتهم عليها باشد ترجة ٠‏ ولو انهم أرادوا 
اتخاذ موقف مغاد للحخرب ,2 لحظوا بائتا كيد. عق دعم الملانين همسن 
العمال المتحدين فتى جميغ إنحاء الغائم لمجابهة الحرب ' ولكن ذلك 
كائ إلخر لها يمكن للمرء ان يتوكفقه هن خزنة متعجركين ٠‏ فقد 
تفسخوا ,2 هنذ اهد .بعيد 2 بعملهم المشسترك ١لؤثيق‏ والمنسق هم 
الراأسساليين , وفقدو! , منذ إهذ بغيد ايضا » طموحهم البروليتازى» 
وقطعرا. صصسلاتهم بالمبادقء والتظلعنات الاشتراكية 2 واضبحؤا نواة 
اللتحريغيعة < وبيننا كان الاستعان. الكبيز فى آب- ١91١5‏ يواجه 
العمال المنظمين ,2 كان بالنسبة لأولنك 1لفاحة ليس إافتحفنا ٠‏ بل 
مووقفا يتسجم قتطلعائهم للؤيدة للرأهص“"نيسة 2 اذ3 لم يكونو( قد 
عسلو! شيئا همشتركا هع الاستعمالزيين فى الحرب ٠‏ 
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سير النشضال ض1د الحرب ٠‏ 


فشك ١‏ تاستسسن الاهمية الاوالى )١875(‏ والعمنال :مهعمون 
بقغنبسبة انهاء .واحدة من الحروب التى إاشعلها |! ل رأسماليون١2؟)‏ . 
وقد.انسحبت: تلك المساعي السلمية 0 نشدوء الاممية الاولى على 
درء مخاطر الخروت المماثلة المحتملة الوقوع , كمحاولة الرجعية 
الانكليزية 'لتوريط بريطانيا العظمى فى الوقوف الى جانب الاتحاد 
الحنوبى فى الحرب الاهلية الاميركية ,2 وفى الحرب النمساوية ب 
البروسبية عام 811١‏ 2 وفى الحرب الالماننة عت الفر نسية عام 
٠ 1١‏ ان الطاربع الممينز 5 العلل الحروب يكمن فى كونها كانت 
حروبا وطنية 2 بين دولعن. كنا هيو مالف هادف > ورث: ا لعاتبيية 
القأريخية لها كانت تتمثل بأنشاء دول بزجوازية عصرية فى اوربا 
وإمير كا : ولكن.مشكلة الحروب إصبحت »2 بعد تأسريس الاممية 
الثانية )١885(‏ . شيئا اخر 2 اصبحت جالية للنوائب » وازدادت 
خطورتها اكثر هن ذى قبل ٠‏ فصارت بداية لمرحلة من الحربوب 
الاستعمازر به حي تنعنى صدامات ضخمة بين مجموعات كاملة من 
الدول العدوانية الهادفة: الى تقسيم .جد بد للعالم ٠‏ وبذلك |اصبح 
النضال ضد الحرب مسألة حياة او موت بالنسبة: للحركة العمالية 
العالمنة ٠"‏ 


.لهذا تحتم .على جميع مؤتمرات الاممية الثانية بحث الخطر 
المتداك لنشوب حرب استعماربة مروعة ٠.‏ ولغرض فهم طبيعة. 
الحرب» الي .كانت تطل. يشبحها بوضبوح , قدم.انجلس وكاو نسكى. 
رم اسار لصون ل ل لفترة 2 تنحليلا واضحا ٠‏ وبرهنو| 
بحلاء سحن ارك لجسي افده كن حور 3 81 
استعمارى ٠‏ وليس للعمال إية مصلحة فيها 2 ولهذا يجب مكافحتها 
بجميع قوى- اليروليتاريا العالليبة ٠‏ وقد ادى .ذلك الاستنتاج الى 
موافقة الكثير. . من مؤتمرات. الاهمية الثانية على. اصدار قرارات ضد. 
الخرب ٠‏ وكان ايضا اباس الحملات عامة نظمتها الاحزاب:" 

شتراكنة ضد الحرب المحتملة الوقوع - 

0 . لعد. رك 0 المعادية اللحرب. 2 والتى كانت. تظهر فى . 


المناقشنات خلال سنوات. طويلة. 7 تدابير! امبجل: : التصبويت 3 
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البرلمانات ) ضد الاعتمادات الحرنبية ومنع الحكومات من تحقيق 
ذلك. .. تحديد منظم اللتسلح » .نزع السلاح السامل » الاستفتاء 
جول إعلان الحرب واخذ النتيجة الشعبية بنظر. الاعتيار 2» إنساء 
ميليشيا شعنية. بدلا من الحدوشش النظامية ,م مواصلة كشسفا نوايا 
الطبقة الاستعمارية المولدة: «للحرب وفضحها من قبل الاتحادات 
والاحزاب العمالية ٠‏ 

ان.الوفود الفرنسية. والاسبنانية. وغيرها من ممثلى الحركات 
النى. لها وشائج فوضدوية . دللت باقتراحيا الداعي للرد على اعلان 
الحرب بالاضراب العام 2 هن هؤتمر الى آاخر ٠‏ فقد إصيح الحديث 
عن الاضراب العام يطرح نفسه بالحاح بعد الاضراب الجماميرى 
الكبير خلال التورة !|! لروسية عام ه.٠ ٠ ١٠‏ فقد كانت جميم 
| لؤتمرات.2 منذ مؤتمر جنيف المنعقد: عام ١317‏ 2 تصوت , الواحد 
الآخر :. ضك اقتراحات .الاكخرابي العام 7 باعتبارها اقترا!اح.ات 
غير عمليه ٠‏ 

وافقت الامسمية الثانية: فى مؤتمر شتوتغارت لعام ٠١0‏ على 
بر نامجحها النهانى المعادى للحرب الاستعمارية ٠‏ وكان ذلك عملا 
للينين . نالتعاون الوثيق مع روزا. لؤكسمبورزغ ٠‏ وقد اتخذ شكل 
ملحق تكميلى لقرار سابق معاد للحرب , ولكنه مبتور . كان قد 
قدمه أوغوست .بيبل :..:ونص ذلك الملحق على : « ان الطيقة العاملة 
وممتثليها. في اللمبرلمانات .«توجب .عليهم :1 ازاء تهديد بنشوب الحرب ب 
تعبئه كل شىء لاذراطيا . براسطة استخدام الاداة التى. عى 
بالنسبة لهم اكثر فاعلية', وتضديد الصراع الطبقى داخل البلدان 
المشستر كة: فى ا مخرب ...رونالهاب .الوضع السياسى العام ٠‏ وفى حالة 
نشوب الحرب » فان الواجب تصبح » الشيروع الفورى بالتغيير 
الكبير ,2 ولذلك ينيغى زج جميع القوى الساعية للتعجيل بالازمة 
الاقتصادية والسياسية التى تخلقها الحرب : واستثمار هذى 
الازمة لتحريك الشعب ومن خلال ذلك , ا بتصفية التسلط 
الم الرأسمالئ 290 .. 7 

-..لقد ..عمل . لو لوه ه عللى. .<< تخفيف » ملحق لينين ‏ 
ذكتاتمبؤواغ ولكنهم ‏ رغم ذلك ظلوا يجملون . بوضوح سيامسة 
تورانة أهى: متحاابهة. “' نشواب :ا لحراب" الاستعماربة بنشال: العمال * 


ب 
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وحن 


وفى سييل ازالة الرأسمالية وتحقيق الاشتراكية ٠‏ وكما برهنت 
الثورة الروسية بعد ذلك , فان سياسة لينين 2 لو اتيعمت »2 لتم 
التغلب على الرأسممالية الاوربية ٠.‏ والتحقق انتصار الاشتراكية فى 
اقسسام كبيرة #عن اورنا اخ لم يكن فى جميع الكانها ٠‏ ولكن خونة 
عدا بدرين فى الجناح اليمينى لم يو يدوا فى مواتمسر 0 وجو 
النلر تلك . ورفضوا بسكل مكشوى الموافقة على اقتراحات ريه 
مثل نلك الاقتراحات », والكنهم ازاء الجو المعادى للحرب ,2 ري 
الصمت فى المؤتمر كأحسسن شوىء للجرأة , والم يرفعوا صوتا ضصد 
الملحق المرحلى ٠‏ و9صبح القرار التاريخى الصائب مقبولا ككل 
بأستحسان ٠‏ 

خلال السمئوات الست التالمة اشتدت ازمة الحرب اكش 
فاكثر 2 وضاعت عل الحلف الثلاثى » المانيا وحليفتيها النمسسا 
وايطاليا 2. فرصا عديدة ,2 واإصاب الحلقاء ( بريطانيا العظمى » 
روسيا وفرنسا ) هوس شديد للروحية العدائية العامة ٠‏ لهذا 
نقد وقفت مسألة الحرب فارضة نفسها على مؤتمر كوبنهاغن عام 
٠‏ وكونفرنسى بازل عام ١91١15‏ اللذين دعيا للانعقاد لغرض 
حل ازمة حرب البلقان ‏ ,2 وكانت فى مقدمة جميع المواضيم ٠‏ 
وقد ا كلا اللعائسن ا اي 
التاريخى لون و كسمبورغ ٠‏ وكملا كان الاهتمام بمساللنة 
الاضراب العام © افققد طر حت اضاأا » وهن ححد ند » هذه المسالتة 
بتشدسد اكبر 2 وإصبحت النقطة المركزية فى الاعمال التحضيربة 
للمؤهمر النى كان عقرر! عقده فى 9" آب ١95١5‏ بمديلنة فيينا 
ولكن ذلك المؤتمر لم ينعقد مطلقابسبب نشسوب الحرب العالمية 
الاولى قبل موععد انصقاكه. بثلاثهة |مسلا بيع 

خيانة قضية العمال لدى اندلاع الحرب 

هناك اسمس كتثيرة للنضال يمكن على ضوثها اعتيار العمال 
فى | اله لقسم الا كبر من اوربا كانو] عل استعداد للنضال بينشاط ضد 

ب , لو هم تلقوط من قادتهم النداء للمجايهتها »فى شتى البلدان 
كان العمال على حرجة عالية من الاستساد. النضالى ٠‏ فقد ناضل 
العمال الاسبان عام ١5٠١94‏ ضد الحرب المرلاكسية ٠‏ وشخلال الازمة 
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البلقانية عام ١91١15‏ انخذت الاحزاب الاشتراكية المعنية بتلك 
المنطقة موقفا و|اضحا صد الحرب ٠.‏ وكان عمال روسيا ممتلثين 
بشاكل بيتن بروحية اكماحية ٠‏ ونرهنت التذلاهرات الشدخية المعاديه 
ْ ا. 


لللكوييه ب وال فاتك فى انها 2 عن وكلاينا: التكايين اسع 
بل<دبيبمكا وفى غيرها 7 لدى صددمزر اولى بناانات الحرب فى الدول 
اميد ذه على معنى راحد فقط . هو : ان مال اورنا «اثرا على 
إاستعداد لحسم الاادن وعدم السماح تللقتلتة ال رأسماليين الددنة 
مواد | الاعزاق. العالى يدياه صياءي السخيلة 

كان رركن للاموية الثانية ان “#كوان اتحدذيرا كييرا بسر أن 
قوة البروليتاريا ٠‏ قفى قلب اوبره 1و اعنياية اصبحت احزابها 
الحظى بتأنيد 1 مليون ناخب ,2 وكان لها ككل برللانية هامة . 
وافسدة اديز الذعادات ا لقباءة الاخيار اا لون ومنيد «البيياء 
لتقا نات السولى ) بعلبون دما لا يقل عن عشرهة ملايين , فهم قوة 
استرائيجية تاعكانيا تسدل 1١‏ .ه صدداع» فق القارة ٠‏ ما ادرف 
الاشتراكيون الديمقراطيون على حركة تعاونية كبيرة ٠‏ تجمم بم 
(صعرفهيا ذرة تعد بأللاس . على انها وجيت لابشخاذ مرقف حازم من 
الحرب « لكان بمقدورها احناط المساعى الحرسة نايا عمستحيلة 
الوقوع ٠‏ وعلى فرض إن القادة الاشترا كيين ها كانوا فى وضم 
يستطيعون ممه تلافى الحرب , الا انهم كانوا يملكون الاسس 
لانهائها الى ل ٠‏ 

على ١‏ لرغم من كل ذنك فقد حصلت خيانة كبرى يتحمل القادة 
الاشتراكيون الديمقراطيون مسؤوليتها ٠‏ وبدات فى المانيا » حيث 
صونت المجموعة الاشتراكية الديمقراطية فى الرايخشتاغ على 
الاعتمادات الحربية فى الثالث من آب , وكالعادة فقد بررت موتفها 
الشائن ذاك بواجهة الدفاع عن الوطن٠‏ ونحت الاحزاب الاشتراكية 
2 اليا وثر نامأ وبرنطانيا المتنو وناحجيكا ٠‏ الخ بشوروعا 1 
وبنفس الوقت عملت النقابات على العموم 2 وبضمنها السنديكالية 
الثر نسسية » بمأ بينسجم وذلك النهج الخيانى ٠‏ وصار الرأسماليون 
المسيطرون. على العالم يضحكون بالسصم . عندما رأوا اغلب قادة 
العمال يخذلون الطبقة العاملة , وو,يجندون انفسهم علنا لخدسمة 
المحزرة الجماضيرية الرصيبة ٠‏ ووقف العمال . في جميم انحاء 


١ 6 


العالم تقرييا » يتحاربون فيما بينهم بسيب تلك الخيانة ٠‏ 

ولكن لم يتصرف الجميم بنالك الشكل المتخاذل : فالطيقة 
العافلة فى روسيا: . بقيادة. الحزيه البلقيفي وليلين العظيم دل 
رأسه 2 وقفت إمينة لبيان شتوتغارت وللمصالح الاساسية للعمال 
فى العالم كله ٠‏ وتحدى مدنا فى البرلمان ارصاب النتقنلام 
القيصرى 2 وصوتو! ضد الاعتمادات العسكرية , وإعلنوا النضال 
العام ضد الحرب ٠‏ وكانت تلك السياسة بمثابة الخطوة الاولى 
للرد على الرأسمالية بضربة مميتة ٠»‏ بالئورة الروسية ٠‏ 

اما العمال العسر بيون فقد اتيعوا المثل الروسمي .2 كما رقف 
اضا الاشتراكيون البلغار 2 والحزب الاشتراكى الكندى , واقليات 

شتر اكية في استراليا ونيوزيلندة , واكثربة اعضاء الخزب الاشترا كي 
31 بار . وجماشير الحزب الا شتر ١‏ كي الاعير كي رمتغلمة عمال الصناعه 
العالمية و ل 0 للحرب طيلة فترة 
نشوبها ٠‏ ولكن ذلك التصلرف الجريء لتلك المجموعات المعادية 
شر ل كن قاد على تحصفية الحساب مم الخياتة الرهيبة لقادة 
ر ل ني البلدإن القائدة في اوربا ٠‏ نالطبقة العامل4 
كانت قد بيعلت من قبل اولئك القادة كو قود لمداقم نجار الحرب ٠‏ 

لقد نشأ '١نعطاف‏ لالقاء تبعة الحرب كليا 2 وبكل بساطة , على 

شتراكى الديمقراطى الالمانى ٠‏ فذلك” الحزب بتح.ءل مسؤولية فى 
ا 0 الجووان القييا تن للامميدسية 
الثانيه , والمتداهي بمحافظته على تقاليد الطبقة العاملة , والملتف حول 
قيادته السئياسية بحباس ٠‏ وقد طمح العمال في العالم ان نحجدوا 
نة-مقالة. للمتساعة البرو لقاتزية وج للم شبويج ايه الاساسي , 
أي ازاء نشوب الحرب ٠‏ واذا به يخيب امالهم 2 فيرفض " فواما” لخد 
مسؤولية القيادة .2 ويصيح أول حزب و متعاطي الحروب 
الاستعمار رس »2 وبسبب مووفمه حصلت التأاثرات المدمرت والمر دكة 
على الاحزاب العالمية وعلى النقابات في جميم البلدان الباقية ٠‏ 

ولكن رغم ذلك:لا يصمح الانخداع بذلك الواقع 2 فشل لالسياسة 
العمالية المعادية للحرب , كان نتويجا طبيعيا للسياسة الانتهازية التي 
مارستها قيادات الاحزاب الاشدتزاكية الاكثر. حسما في العالم . وكذلك 
خياد الاممية إلثانية خلال العقدين الاخبرين قيل نشسوب الحرب 


١ 


العالممه الاولى ٠‏ وكان ثمرة للتعاون الطبقي المهلك على الصعبساد. 
النقابي ٠‏ فتلك السياسة ( سياسة العمانان الطبقي ) حطمت الروحيةه 
الجهادية لدى النقابات .2 وكانت عامل : نضح للتاويل الانتهازية لدى., 
القادة العماليين الذين اشغلوا انفسسهم ,2 0 مدة طويلة . بالدفايم 
المتزايد عن الاستعمار والعسكرية , ونمثلت النتيجة الحتدية لوجهة 
النخار. الانتهازية . في ذلك العام بالذات ٠‏ فقد فرق الانتهازيون تلك. 
الحرب الاستعماربة بين حرب « هحومية » وحرب « دثاعية ١ت‏ ء وانهم 
بو دون حكومات بلدانهم بحروب « دفاعية » ! ان انهبار الاشتسر تراكية. 
الديمقراطية في الحرب العالمية الاولى 2 كان بالنتيجة يعني , انهيارا 
لنتحريفية البر نشستاينية العالمية بشتى اشكالها وطرزها ٠‏ 

أما 0 العمال نلم تسال عن رأبيا بذنتك القرار الر هيب ٠‏ 
تالخيانة كانت إولا وإخيرا من عميل البيروقراطيين ااتنفذين الذين 
نسلطوا على قيادات الاحزاب والنقابات والجمعيات التعاونية وغيرها 
من التنظيمات العدالية ٠‏ وقد عكس ميتشلس فى كتابه « الاحزاب. 
الرياسية ٠‏ الذي كتبه عشية اآحرب »2 صدورة دقيقة لنبذ اأديمقراطية 
من قبل طنمة القياديين 2» خصوصا في الاشتراكي الددمقراطي الالماني, 
الذى وحه منظمات الطرقة العاملة العالمية ووصفها بالروتين الساخر 
والعسكرية الشسديدة والفساد السياسي ٠‏ لقد برهنوا , في اللحطة. 
الحرجة من عام ١94١5‏ »2 على انهم ادوات طيعة بيد الطبقات المتسلطة 
التي استدعتهم للعمل معها 2 لزج الشعوب بالحرب الرجعية ومن, 
أجل مواصلة مشاربعها التوسعية الاستعمارية ٠‏ 


دور النقابات 


لعبت البيروقراطية النقابية في كل من المانيا . بريطانيا العظمى . 
فرنسبا ء. التمسنا . الولابات عه ام يو م ا دارز! 
في حدوث الكارثة المروعة في اب ارو م 
زمان » الى معاوني ار اماك ب انا ل يتفيس للنه دنا ى لاوا 
الا انه حصل بالاعمال 2 فقد نظرت تلك العتاصر الى نفسها لالشرعاء 
الفروريين 6« أو كعملاء 3 للر أسمالية 6« ولم نتردد بتلبية نداء سادنها 
لتنظيم وقود للمدافع ٠‏ وكان القادة النقابيون الاعلى درجة , والذين 
ابدو! الحرب» ١اكثر‏ ضجيجاو١كثر‏ شوفينية في جميمالمنظمات العمالية ٠‏ 
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ولولا دعمهم النشيط ومبادراتهم المتوالية لتنفيذ الخيانة الكبرى . 
لما اصبح بامكان اهمم الاحزاب الاشتراكية قهر الجناح البسسارى 
المصمم على الوقوف ضد الحرب ٠‏ ومن الملاحظ ان تللك العناصر 
اليمينية , باسدتثناء قآللميل من قادة التقابات 2 اعلشت بعد تابيدمما 
واساتحما:ها للحرب الاستعمارية ,2 بان موقفها كان خطأً .2 حتى 

لاتقول جريمة ٠‏ 
للقن هرما ز .كاده أ عن حورن هونا ١‏ نسرعة على انار العناحس 
'امتنفادة ف ا'ياحزاب ا راششس - ا١كبة‏ الد يمقر اطية « وبادررا لعاونك ادكحرب 
رسدميا ٠‏ كما اعطى ليغن في المانيا . وهو الرئيس الفدلي لنح زب 
شتر! كى رادي ٠‏ .دما للخيانة الكبرى عندما نس با» المماام 
ْ 


١ 5‏ 2 .6 
الس من 0 دنغبى »" أباء أي قبل 0 وراحد دم على تصودت الحزبف 


دلى الاعتسادات العسكرية . هيا لخط موال ل ٠‏ وبذلك أتسر 
في اليوم المشؤوم التالي بقوة على الحزرب!؟ ٠‏ وفي انكلترا نحول الحزب 
والتر بديونات فُِ ًَ آب 7 اي بعد يوم واحد على خمانه زماد نهم الالمان 
الى معسكر الحرب ٠‏ ونفس الشثىء حصل في بلجيكا ٠‏ اما في فرنسا : 
حرسث كان القادة السسند كالمنون ‏ التنوضودون همايزالون بدعون 
بشكل ديماغوغي للاضراب العام في حالة قيام الحرب ,. لحقد خطا 
جمهور الكوادر النقابية بليونة نحو الحرب , رعنيا الى جتب مم 
قيادة الحزب الاشتراكى الذى جر الجماممير معه ٠‏ وفي البابان قدم 
سو نسو كى . غوميرس ذلك البلد . نير يكاته للحرب ٠‏ وني ايار 6١؟١‏ 
دخلت ابطاليا الحرب ٠‏ تجند قادة :تمابانها الاث: شتر اكيون الديمقر اعليون 
الانتهمازيون اليسمينيون ‏ الذين حددوا في الرابم من اب عأم ١9١5‏ 
تسن الاشراب العام حال تدمل ايدلاليا بالحرب ‏ ب جندوا انفسهم 
ىق زمه من العبارات الرادبكاليك لعأ بدد الحرب . وفيٍ الى ديات الحسدة 
كان تاكتيك البر جوازية يكمن , اولا وقمبل اي ششسيء اخر , في البقاء 
خارج ميدان الحرب والحصول منيها على المنافع ٠‏ وف ذلك الوقفت 
ظنت سياسة غومبرس ‏ الببرءقراطية ,2 مدل سياسة الاحتكار ين 
٠ 5‏ حتياد صارم » ٠‏ ولكن عندها قرز الرأسماليون بأن وقنت دخول 
الحرب قد حان , ودخلوعا معلا ىُِ نيسان من عام ١١1١1‏ , وقب قادة 

لنقابات الغومبرسيون في الصفوف. 00 من جبية الحرب اأمروعة 
وساهموا في كسر المقاومة العنيدة للعمال ٠‏ 


١١28 


ان موقت القادة النقابيي النجر يفي اللزيد آل«:رب أعييم 
وإضيدحا 'ثنماما 0 خلال الرفض التام لاتحاد الثقابات الدولى بالعمل, 
مملقا على درء 'لحرب ٠‏ نذلك الكيان الوزيل . الذي تأس.ى عام ١5٠٠‏ 
بأسم السكر نارية الدولية اأراكز النقابات المحلية ( انثأر التسى التاسام 
عثس ) . لم يبحث في بوم من الادام ذعلال اإنمترة الساءقة . مسالة 
الحرب النى طاز. خطلرها ينمو على المكشسوف من دام الى الى ٠‏ تجواز 

. وتنف عند رأى مغادي . ان كل هدد 1١‏ 00 اتدل ق رق:دا 
النادعي نقدوة الو لبه الجداهتة ولي ظللى إتجاد النقابات 00 
خاملا حتى في ازمه اب ١9١5‏ , ولم يبد ادنى اهتمام للتراجيد؛ 
الكبرى . التى خلقتها الحرب . وهى تلف العالم بدخانها المهلك ٠‏ 
وجاء افلاسه التام مطابقا لافلاس المنظمة السياسية التحريفية التدقيقك 
» الاممية التانية ٠‏ 


د لي 
0 


ه٠5‏ الحركة النقابية العائمية 
بين 181/5 و ١٠915‏ 


تيل البحث : تعاليم الحركة النقابيد أثناء المجازر المرعية 


ا ا او ل ا وو عر ا ليه 
صفحات هامة من تاريخ الحركة العمالية 2 نموها 2 نضالاتها 


ومشاكلها خلال المرحله التي نبحتها في هذا الفصل من هصذذءه 
الكتاب ٠‏ اي هنذ حل الاموية الاولى بحام ١4105‏ حنى سلقوط 

الاهميه الثانية بنسوب الحرب العالمية الاولى عام ٠ ١9١5‏ 
تميزت تلك الفترة عموما , بنمو الرأسمالية السريع وبتوسعها 
وقواتنها ٠‏ ففى غرب اوربا والولايات المتحدة , مواطن النقلام 
الرأسمالى , لم تحصل حركة تصنيع سريعة حسب » بل تكونت 
ايضا اتحادات للصناعة وللنقل والتمويل 2 ونشأت الاوليغارشية 
المالية التى سيطرت على الانظمة الصناعية وعلى الجمعيات السياسية 
ايضا ٠‏ وكانت الرأسمالية 2 كما حللها لينين ,» قد انتقلت من مر حلة 
المناخسمة الحرة الى مرحلة الرأسمالية الاحتكاررية ,. أو مرحلة 
الاستعمار ٠‏ وفى النضال العدائثى مالدائم بين القوى الرأسمالية 
حول السيطرة »2 كانت الولايات المتحدة فى المقدمة ء ومن ابرز 
الدول فى السعى بهذا الاتجاه ٠‏ فبريطانيا العظمى , التى كانت 
حون شك القوة الصناعية القائدة لل رأسمالية العالمية » صارت فى 
صراع المزاحمة هذا متخلفة كثير! * فمثلا » اصبحت الولايات 
المتحدة تنتح من الصلب , وهو العامل الحاسم فى الصناعة .» مرتين 
ونصف اكثر مما تننج بريطانيا العنلمى ,. والمانيا ننتج منه مرذسن 
ا١كثر‏ منها ٠‏ وسادت نفس الاوضاع فى تطور الفروع الاخسرى 

للاأقتصاد 00 

ور تلك الاعوام دخلت الرأسمالية عنوة في مجالات جديدة 
٠ 0‏ قفشسيدت بلدان شرق ووسط اوربا كلها صناءات مختلفة ,2 
رغم تفاوت حجم انتاجها ٠‏ وخى تلك المر حلة ابضا تقاسمت الدول 
الاستعمارية فيما بينها المناطق الشاسعة البعيدة فى افريقيا وجزر 
الهند الشرقية ,. واستغلت مثات الملايين من سسكانها ابشع استغلال 
وبنفس الاسلوب اضطهدت عمليا اسسيا وامريكا اللاتينية بكاملهما 
على شكل مستعمرات او شيه مستعمرات ٠‏ وعشية الحرب العالمية 


١٠ ٠. 


الاوالى وصلت الرأسمالية الى اععل درحة فى قوتها وسيطرتها ٠‏ 
فقد صفيت الاقطاعية تماسا وفى كل الجبهات 2 وتعين نظام المجتمع 
الجديد . الاشتراكية 2 كخلف تاريخى للرأسسمالية 2 ولكنه لم يبدأ 


بعد بتأشير مداه ٠‏ 
دمو الحركة العمالية 


فى عام ١8116‏ , وكما ذكرنا فى القسم الثانى عشفس »2 لم 
يتعد مجموع النقابيين فى جميع البلدان المليونين ٠‏ ولكن ذلك 
العدد ارتفع فى عام 81 الى ستة إضعافه ٠‏ فحسب معطيات 
مكاتب العمل التابعة للأممية نوصل عسدد إالنقاابيين خى عام ١9١5‏ 
ما مجموعةه ٠٠٠رااكر؟١ا‏ عضو » بضمنهم اعضاء النقابات المسيحية 
( 555575 )2 واعضاء النقاءبات الهرش دنكرية ( 356٠0٠6٠‏ )2,2 
وبضعة نقااسات صغيره على شاكلتها(١) ٠‏ وكانت اهم المحمورعهات 
النقابية الوطنية هى : بريطانيا العظمى ٠٠٠ر956١ار5‏ عضو ,2 
الوالايات المتحدة ٠٠٠‏ ركلاار؟ 2 المانيا ٠٠٠رلر؟‏ 2 فرنئسا 
لعرة؟ءرا 2 ايطاليا 5٠ ٠.٠‏ لاقم الملدان السكندنافية 58٠.٠٠‏ 
استراليا ٠٠-59.60ه‏ , البلاد المنخفضة 550/٠٠٠‏ ,2 بلجيكا .8..6.م 
وكندا ١7٠٠٠‏ عضو ٠‏ ومن الملاحظ ان الحركة التقابية 2 رغم 
تو سعها البيتن , كانت ما ندال محصورة في اوربا ء. الولابات المتحدة 
وفى استراليا ٠‏ فأهم النقابات فى إسسيا كانت حتى ذلك الحين 
مقتصرة على اليابان ,2 ورغم ذلك فانها لم تتعد . وقتناك . ال 
00٠٠‏ عضواء٠‏ وقد وجلدت نقابات قليلة وصغيرة فقط فى 
بلدان امير كا اللاتينئبنة » اها فى افريقيا خلم تو حد ابة نغابات 
تستحق الذكر ٠‏ 

بالانسجام مع. النمو السريع للنقاابات تغير تصنئنيف تبادل 
العمال فى الانتاج بدرجة كبيرة ٠‏ ؤلم تعند الحركة معتمدة على 
اعضائها من العمال المتعلمين فقط ٠‏ كما كان الحال قبل عام ٠ ١/815‏ 
واصبح العمال الميكانيكيون يشىتكلون عاملا رئيسا بشكل متزايد ٠‏ 
كذلك اصبحت اعدادا كبيزة من النساء تعمل .في الصناعان وتنخرط 
في النقابات ٠0‏ واندفم عدد هال من العمال الزراعيين للانضمام في 
النقائات كذلك 2 ولصبوا دورا. بارزا فى الحركة العىيالئة ٠‏ كما 
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ابت حلام ل ل دا الماك و لي كج 
الملدان .0 الا برا الى 9 كاوه ا 0 ال 00 
ا نمأت إأحدالدة من الشغيئة الاجراء بين صفوفها دوت صعوبات 
دعمئنة ٠‏ وكادت الولايات المتحدة حصوصا تكون عثاذ بارزا على لك 
الصسعوبات 2 فقد تواجد هناك البيروقراطيون الغوهبر سيه 
المغردرن فى . رجعية « والناد ن لم يكتفو| بتقليمص اهتمامهم با 0 
المتعلمين فقعلك , بل واغلةوا تقاباتب عمدا بو<ه النساء الو توت : 
ولاليناد تنكرو! لأبسط الواجبات فى تنظيم الجماهير غير المتعلمة 
من العمال والمستخدمين الزراعيين ٠‏ 

وبمرور الفترة موضلوع البخث ( 7ل/ا4١ 1 ١9١5‏ ) غيرت 
اأنقابات تر كييها بشسكل إاساسى ينسجم وضرورة قيام منظمات 
كفاحمة ثلا ثم التطور العام الحاصل ١ش‏ فى مختلف المحالاات ٠‏ كول 
أصيح الوقت ملاثما لمناء نقابات وطنية 0 وماس محلبة 
واتندا'دات قطرية فى ششلتى البلدان ٠‏ ولكن الخطوة ا الكبيرة 
المي 411 ااي ا .4 1 ذا اعبرة ٠.‏ ل الهدعاعية ضاردن 
ئة“ضموء التروسدتات « حن اتدادات ارودابن العمل االحسارة ف 
الصناعة 2. ضرورة ملحة ٠‏ ولكن فى الوقت الذدى حصل التحول الى 
اعلى اشكال التنظيم الصناعى فى الحركات العمالية التى قادهما 
الما كسيون سهولة تسننبية ( عى المانيا 6 روسسما 2« التمسنا وغيرها )> 
حادمته قِ الملدان الاخرى معار ضة در ده 0 م الداعن )0 النقاسة 
'لخالصة»ء ٠‏ وثد تحسدت اتيك المعاء كيك قي ' لولاا 0 حدة تبل تمرهأا , 
ا من الثقابة المهنية الى | النقاابة حا كوت اننا رمز تنقدم 
الحر كه العمالية . «راله لتعبير الصائب عن المصلاءاح الخاصة الل ال 
المتعلمين مثلما هو للمصائح العامة للطبقة العاملة بأجمعها 

وعند لمه و و بوسيع النقابات « برر اضا دور المنظمة السياسية 
لنلطلمقة العاملة نبنصوزرة فعلية 5 ففى وقت حل الاهمية الاولى عام 


كلالما , وحدد حزب !ث ' عر اك مقلم ابح تيل : وهو 'الحزب الذى 


ع 


تأسس. فى المانيا عام ٠ ١/59‏ ووجدت فقط بدانات اولية لاحزاب 
اشتراكية فى هولندة ( 1١41٠١‏ )2 الدتمارك ( ١817/١‏ ) وفى الولايات 
المتحدة ( ١815‏ ) ٠وكانت‏ الاصوات الانتخابية المؤيدة للاشترا كيين 
لم اتنتعد فى العموم بضعة مئات الالاف 'فقط ٠‏ 
دكت ذلك الجال | الغمر دلرعة ٠‏ فتكرونت قِ 8689 احدزاءا 
اشتراكية شتى 2 وفى آب ١911١5‏ وبجدت جميع البلدان الرأسمالية 
!أيامة ادز ابا ل “ نا بءا. للاحمية التانيةه 5 اطلق اغلمها على 
نفسه اسم العدحزب الاشتراكي الد.مقراطي ٠‏ واصديم للاممية الثانية 
رقتذاك /ا؟ حوبا |* شتراكيا فى ؟" بلدا 2 وكانت تتمتم بتأييد ٠١١‏ 
عليون ناخب , ولها فى جميع اليرلمانات تقريبا كتل هامة : فى 
المانيا ١١٠١‏ نواب 2 فى فرنسا "لا , فى بريطانيا العظمى »5 , 
فى بلحيكا 5 , فى الدنمارك "5 2 فى النرويج ؟5 ء, فى روسسميا 
٠١‏ رفي هولندة ١١‏ نائبا'؟' ٠‏ وكان لح زب العمال الاشاتراكي 
الاساتر الي الاغامياه» 2 العوكان الاتحادي خمنكداك'"') ٠‏ ولان الءعمال 
الامر نكيين المنثلمسن اتبعوا 2 بصورة عامة . سبياسة « اللب الاب » 
الغومبرسسية 2 وصوتوا الصالح المرشحين الرأسماليين , او ها سمو 
5 بر إصدقاء العمال » 2 قانهم لم يحصلوا على غير نانب واحد فقط 
فى ؟و نغرسسى الولايات المتحدة ٠‏ واقد وقف القادة الغومبرسيون دن 
ذلك النائب موقفا عدا نما ٠‏ 

اما الحركة التعاونية التلك المرحلة فقد حققت همى الاخرى 
ابغما تقدما يلففت الانتباه ٠‏ فتطورت التعاونيات الاوربية 2 من 
حر كه متواضعة فى عام كلالما 2 الى حرركة ناميبة تحاوز مجموع 
اعضضائهما السسمتة ملايين فى عام ١9١5‏ . واتبععت القيادة الاشتراكية 
الديمقراطية ٠‏ 

نضالات الطيقة العاملة . 

من خلال العقود الاربعة التى نتحدث عنها هنا , شن العمال' 
نى مختلف البلدان اضرابات وخاضوا نضالات أخرى لا تحصى ٠‏ 
كانت تلك النضالات تاخد باستمرار مدى أو سبع وميلا نحو العنف: 
اكبِرزْ ٠‏ وتطؤزرت اضرابات لمهن وصناعات معينة : حتى اضبحت اما 
ماله وفنا على 'الصنغيد الوطنى .6 وقد احصلت“” اقَررًابات جماهير نة' محلزة' 
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لا يمكن عدها , وكذلك اضرابات جماعيرية قطرية كثيرة ٠‏ وفي 
نفس الفترة حصلت ايضا معارك سسياسية عديدة . كانت فى 
سبيل حق الانتخاب ,» تقصير وققت يوم العمل 2 حول الانتخابات 
البرلمانية 2 تشريم قانون ضمان اجتماعي جذري ضد البطالة 
والمرض وكذلك قَْ سميل تقاعد المسئنن ٠‏ ان اغلب النقابات 
( باستثناء العوهير نشسة ) كانت قد تعلمت اخيرا بانها لا تساتطيع 
حل قضايا الضمان الاجتماعى من خلال إانظمة خدمتها النقابية 
الخاصة بالمساعدة المتبنادلة 2» بل يجب عليها الطموح بسسن تشر.يمع 
من قبل الدبولة يضمن هذا الحق , وكان ذلك بالنسبة للنقابات 
ذات الاسلوب القديم يشكل خطوة جبارة الى الامام ٠‏ 

و.بدأات تلك المرحلة بالاضراب الوطنى الجرىء الذى قام به 
عمال السكك الحديدية فى الولايات المتحدة عام لال1م١‏ ,2 وعلى اثره 
مماشرة نشسمت عدة معارك طيقية مماثلة خاضتها الطبقة العاملة 
الامير كية صبياله ٠‏ وبمرور تلك العقود حصلت عدة نضالات فى 
مختلف البلدان . كان منها النضال المرير الناجح للعمال الالمان ضد 
القانون الاجتماعى ( الاستثنائى ) الذى فغرضه بسمارك من 
6< 8٠86١اء‏ والاضراب الكبير لعمال المرافىء الاتكليز عام 
2689 والاضماب الوطنى العام اللعمال الامير كيين ١8/5‏ ,2 
واضرابات العمال البلجيكيين فى ( ١/55‏ م ١5١5 2 ١505‏ )2 
والعمال السويديين ( ١9١094 . ١9٠"‏ ) »2 والعمال الهوئتدسين 
1١9 (‏ )ء وكانت الاضرابات العامة للعمال الروس فى عام ه0٠9١‏ 
من إبرزها جميعا ٠‏ فتلك الحركة العظيمة التى صعدت نضالات 
العمال الى درجة اعلى بكثير هما وصلت اليه فى الثورة الاوربية 
لعام »2 واثناء كومونه باريس عام ١‏ ,2 كانت ممارسسة 
ثورية وسط قلب الرأسمالية وتركت كيان الرأسمالية العالمية 
بأكمله يهتز منها ٠‏ وخلال تلك المرحلة من النضالات العنيفة اضحت 
الاممية الثانية بقيادة الطبقة العاملة الاللانية ٠‏ 

لقد نال .العمال فى .شتى البلدان مكاسب هامة انتزعوها من 
ارباب العمل خلال تلك النضالات المريرة ٠‏ ويقفا تقصير يوم 
العمل فى المرتبة الاولى.همن تلك المكاسب جميعا ٠‏ ففى البلدان 
التى كانت فيها النقابات.كقوية تقلص.يوم العمل , قبينما كان فى 
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الماأضى بيمتد من ١5 1١5‏ ساعة » اصبح بتراوج بين 4 ٠١‏ 
ساعات 2 وصار حقا مكتسيا في صناعات رئيسية بموجب قانون 
عام ٠‏ كما استمر النضال لجعل العمل ثمان سساعات وصار امرا 
عاما وثابتنا قانونا ٠‏ وفاز العمال ف بلدان عديدة بقانون أولي 
للضمان الاجتماعى وببأجراءات مراقبة وتفتيش المعاء.ل لغرض التأكد 
من شروط العمل الصحية له د فى الحق الانتخابى د 

ان نضالاات العمال العدسندة 3 لتحسين الاحور ادت همى الاخرى 
الى التخفيف , ولو جز نيا » من شدة إستغلال ارياب العمل للعمال ٠‏ 
وحصلت فى البلدان الرأسسمالية المتقدمة بضعة تحسينات فى 
المسحة ف المعأثى فى تلك المرحلة , خصوصا بالتسبية للعمال 
المتعلمين ٠‏ وفيما يخص ١‏ أولابات. المتحدة , الملد ال رأسمدالى المتقدم « 
فقد اكد فاء لكنر بان ارتفاعظ نسبيا حصل فى الاجر الحقيقى بين 
٠ )4(1915  51/‏ ومن الممكن تعميم ذلك التحسن فى الاجو 
على انكلترا والمانيا ايضا ٠‏ ولكن الافقابر الاسساسى التام والمطلق 
للعمال ينعكس بتأثيرات شتى اعمق هن ذالك , يعنى اولا 2 كما 
اثبت ذلك ماركس », ان العمال رغم زيادة سرعة انتاجية عملهم 
لكنهم “لم بحصلوا منها الا على حصة اقل , وثانيا ان التحسينات 
القليلة والثانوية للاجر الحقيقى فى البلدان الاستعمارية 2 هى 
بالنسبة للطبقة العاملة ككل لا توازى زيادة البطالة بوحوادث 
العمل 2 وخصوصا بالتدهور الفضيع للمستوى المعاقفى فى 
المستعمرات وشبه المستعمرات الذى ينجم عن ؛لاستغلال الاستعماري 
لسكانها ( اكثر من مليار نسمة ) ٠‏ 

وكوان الطابع السياسي المتزايد واحدا من الاسس الهامة جدا 
لنضال العمال الواسسمع فى تلك الفترة ٠‏ وينعكس ذلك الاتجاء 
نحو السياسة ليس فقط بانشاء الاحزاب الاشتراكية والنشاطات 
السياسية لها , بل فى الطبيعة المتغيرة للاضرابات ايضا ٠‏ ففى 
العقود: الاولى من نشوء الحركة النقابية اتصفت الاضمابات في 
مختلف البلدان بطابع اقتصادى محض - اى إانها كانت متوجهة 
بشكل .رئيس للاضرار بارباب العمل المعنيين ووضعهم امام خيار 
هو ,» اما الدخول بمفاوضات او التمرد على العمل ٠‏ ولكن الاضرابات 
(لوطنية الكبرى ‏ اضرابات النقابات المهنية والصناعية والاضرا نات 
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الجماهير به 5 المت حصنلت عشمية الحرب العالمية الاولى على تطور 
حاسم كانت » دون ان تفقد ممزاتها الاقتصالدية 2 ذات تأثير 

سياسى ضخم ٠‏ وقد اصبح ذلك الانعدلاف واضحا مما حدا بالدولة 
9 دن ا 'ااك الاؤس ا 0 “مما 0 اخدت ون' تان ١‏ لع 
الخاهية : باجدز وثفك ينها مسيم واهمسمتها » كما لم يتوان 
ارباب العمل مطلقا عن دعوة الحكومة للتقديم المساعدة الفعائ'ة لقمم 
الاضرابات ٠‏ ان ذلك الانعطاف فى تحول النضالات العمالبة 
قروز طاهها الساياى اذعان بح لاغي لووة. القاقة كروت لذ سا كه 
واتجاهله ‏ الى حددية الااجاه الر ثمسدى للشدال (أطاةة العاءلك اأيارن 


فى سسبيل الفوز بالسلطة السياسية ٠‏ 
التقدم العمالى والاخفاقات الايديولوحية 
اتن الخسارة الكبيرة التى منى بها عمال العالم فى تلك الفترة 


كانت هوت: تارل عار اسن قل 12 اذا 1255 وعن بإادزات ١‏ الدامانى. اق 
ه آب ه896١ ٠‏ فقد كانا رواد الحركة الاشتراكية والنقابية ٠‏ وحللا 
النظام ال رأسمالي والمساكل التى واحديت عبيال العالم . واتجحدلزا 
البر نامج الاساس , الاقتصادى والسياسى للعمال . وارسيا 
اواج والتاكتيك العامين ,2 وببواسطتهما امكن لذلك البر نامج 
ان ينجز الكثير هنهة بظل الرأسمالية 2» واستطاعا توضيح المبادى: 
التى يتطور وينظم النظام الاجتماعي الجديد , الاشتراكية . بموجيبها . 
مع ل ال ” 
البلدان على نفس الطريق  ٠‏ وببقوتها الخاصة الهائلة استطاعت 
الطبقة العاملة خلال الفترة التى فقدت فيها قادتها العظام 2 مار كس 
جلي ان ترقى جات اخر مثلهم 2 ذا قدرة غير متناهية هو « 
فا ٠‏ أ٠‏ ليئين © 

تمر نضمالانهم العدددة . القاسسية والمر برة » خلال نلك الاعوام 
استطاع العمال من الحصول على كثيو من المكاسب الاقتصادية 
والسنياسيية اليامة ٠‏ ولكن اكبر انتصسارانهم تمتل بقدرتهم عل 
تكوين التنظيمات النقابية والسياسية الكبرى: ٠‏ وقند قيم مار كس 
وأنحلس الصدامات اليومية للعماال على انها م النتبيحة الحقيرقيه 
لنضالهم , فهى اليسست ذللك النجخاح المناشر الثانوى ,. بل هذا الاتحاد 
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اسابل دوعا ون المعمنها 1 مطل عر وق تمن بالا سياة انما 
درما 6 دصمبيح تور الأسد رو لوسطن للعمال 228 انضا ١ ٠‏ 

بهذا الخصوص حقعغت شغيلة العالم كله عبر المرحلة »2 تقدما 
حقيقيا فى <ركنيا إالعمالية ٠‏ فرثئا صارت الماركسمية رغم الحاء لان 
الكثيرة لتشويهها وتصفيتها من الداخل والخارج ٠‏ الايديولوجيا 
اأغالبة بين عمال العالم المنظمين ٠‏ ورسخت كايديولوجية للطبفة 
العامئنة بواسسطة الادبيات الطبقية للينين خصوصا وتجارب الطيقة 
العاءلة فى الثورة الروسسية لعام ٠ ١4٠05‏ وعبلى نفس الارضية جرى 
التغاب تماما على الايديولوجيات الانعزالية التى عرقلت حياة الاممية 
الارلى ٠‏ متعاليم برودون وبلانكى ولاسال التى كان لها فى المرحلة 
السابقة صيت ذائع 2 قد صفيت بمرور الاعوام التالية من خلال 
الصسراع الطبقى ٠‏ اما تعاليم باكونين . المقص الذى شقت به الاممية 
الاولى2 فقد واصلت حياتها فى شكلها الاصلى , الفوضوى الخالص »2 
.مم مجموعات متعزلة تماعا ٠‏ فتلك إلدعوة المدائية للنتماسة الخالصة , 
أماكتها اللامتراكية نور فضنيا” للاكبان ‏ المسياشية ” للوليقة" النام: 
وبأرنباطاتها التنظيمية مع الاحزاب السياسية الرأسمائية وبنقاباتها 
المهنية الملوثة 2 كانت همى الاخرى قد غلبت ٠‏ وظل هر تكزها الوحيد 
الباقى فى النقابات الغومبرسسية البالية والمرتشية فى الولايات 
المتحدة ٠‏ 

كال نلك كارت. سدوانب ابحاسة . ولكن بجناك انذسا حوانب 
.سلبية جدية فى التطورات الخاصة بأيديولوجية العمال ٠‏ فقد 
.حصلء كما برأينا ,. تطور اللمفوضوية ‏ السنديكالية .منذ الثمانينات ,2 
وكان اصل هذه الحركة فى فرنسا ومراكزها الرئيسية فى البلدان 
الرومانية » وحاوالت ٠‏ نعد -حو الى عام ١5‏ 2/2 ان تصبح حر كة 
عالمية ٠‏ فتلك الايديولوجية تمثلت بخليط من الفوضوية ومن 
“لدتمابية المجاهدة: بملامح من تصصور مار:ءكسىي عن الصراع الطبقي 
بوهمارسدت تأثير!ا مربكا ومضعفا فى الحركة العمالية ٠‏ 

ان تأسيس وقيام النقابنات 'الكاثوليكية « المسيحية » التى 


( عو ) وردت 05 -٠مة‏ همده الحملة ئش دلمعة مو سكر اكت ار 1١‏ لدم 03 للبيان التشيه رعى 
سس :5 كالانى : والنسحة اكحقرقة 00 هى هدا التضامن المتعاصم بن جميمستمع 
الشذينة ٠“‏ لا ذلك النجاح. المباثشر الوفتى ٠‏ المرجم. 


١ /اه‎ 


عاشت فى الفترة ها بعد عام ١865٠‏ , كان إسفينا لقوى معادية 
مارست تأثيره المربك داخل همنظمة الطبقة المعاملة وفى 
ايديولوجيتها ٠‏ واصبيحت تلك الحركة منذ ذلك الحين وفى بلدان 
عد.يدة عائقا جديا بوجه اندفاع الطبقة العاملة ٠‏ 

وجاءت المرحلة من ١91١5 1١41/3‏ كنذالك بسكل من المار كسية 
ه فوق اليسارية » ٠‏ وقد لعب ذلك الانعطاف اليسارى المتطرف 
دورا مؤلما بين صفوف العمال المنظمين ٠‏ ووكان التعبير الواضح 
لذلك الانعطاف فى اراء دى اليون فى الولايات المتحدة ٠‏ فدانيال دى 
ليون بتشسويهه الايديولوجى الانعزالى للماركسية إعلن بان النضال 
فى سسبيل مطاليب فورية امر عد.يم الجدوى تل ومضر ايضا ٠‏ وكال 2 
بان العمال لهم مطلب واحد فقط هو الثورة الاشتراكية ٠‏ وكان 
ضد العمل المشترك مع النقابات القدديمة 2 وخطط لمشروع طوباوى 
صرفا ,. لنقابات صناعيبية ثورية « تثماما » ٠‏ وتجاهل النضالات 
القاسية للزنوج ولفقراء الفلاحين ٠‏ وبالنظر للمركز الذى يحتله 
دى ليون كرئيس لحزب العمال الاشتراكمى 2 فى إالوقت الذى كان 
معترفا به كحزب للجناح اليساري . سدببت انعزاليته للحركة العمالية 
اضرارا بليغة 2 وعزلت الماركسيين عن المنظمات الجماهيرية وعن 
النضالات الرئيسية للعمال وكنذلك عن بقية الجماهير الديمقراطية ٠‏ 

ان التشويه الفنك الثاني الذي وجه للمار كسيه ء والذي 
تو سسع وقتذاك ابضما . كان « الارتداد » أو الكاو نسكية ٠‏ وقد ئلم 
لصن لكالل را م دل 0 حيث قال عنه ناه عاد 
مع الكلام الثورى 2. ولكن ضد العمل الثورى ٠‏ وقد هوه 26 
كاو يسكى | نفسسمهم يكير المسطلحات الما. واكيسشة الكبير 2 كن 
سياستيم العملية كانت متدمحة بالجناح اليمينى ٠‏ قال ل ع 
كارتسك بورسلة الروميى شارف بانهها <ظزنا الأ كسميية 
روحها الحيوية الثورية وسط مغالطات مكشوفة خبيرة فالمرء منهما 
يقبل بكل شميء من الماركسية 2 سوى الوسيلة الكفاحية الثورية. 
فالدعاية لتلك الوسائل الكفاحية ونشرها كفيل بتثقيف الجماهير 
مباشرة بهذا الاتجاه ٠ )١(©‏ وخد نطورت وجهات نظر كاونسكى فى 
المانيا بشكل اقوى هما فى غيرها , ولكن كان لها ممثلوها فى جميم 
البلدان ٠‏ قفالمركزية بدأت فى توسيع شكلها العلنى خلال العقد 


١ ره‎ 


الاخير قبل الحرب العالمية الاولى 2 وحيث نشسيت الازمة العالمية 
الكبرى . وصار واجب تروتسكى الرئيس يكمن فى اقناع الجماهير 
بأسلوبه الخيانى مع تشديده بالكلام على الاتجاه الراديكالى »2 وكد 
حدث ذلك وسط تمردات جماهيرية ضد اليمين ومن اجل السير 
باتجاه يسارى ٠‏ وقد ناضل لينين ضد مركزية كاونسكى بوصفها 
خطرا رئيسا خلال المرحلة الحاسمة للحرب العالمية الاولى والثورات 

الا ان اكبر تلك الاخطار الدإخلية بالنسبة للطبقة العاملة , 
والتى نشأت ونضجت فى تلك المرحلة إيضا 2 كانت التحريفية 
اليمينية ٠‏ فذلك الوبباء انتشر فى الحركة العمالية باشكال مختلفة 
فى ششستى البلدان : تعاليم بير نشستاين فى المانيا 2 الجمعية الفابية 
وماك دو نالدس فى بريطانيا العظمى , الشعبيون فى روسيا 
وغومبرس وبيرغر فى الولايات المتحدة . ولكنها على العموم كانت 
جميعها في الجوهصر تعبيرا متماثلا متشابها للتاثير البرجوازي 
داخل صفوف الطبقة العاملة ٠‏ ان تلك الارتدادات الاساسية ,2 
والتى ما زالت حتى اليوم ضالة فى خيانتها 2 تروج من محور واحد 
لجميع الانحرافات اليمينية و « اليسارية » ٠‏ 

فمنذ الايام الاولى للحركة النقابية ولنضالات الطبقة العاملة 
وجدت عناصر محافظة انتهازية بمينية مختلفة اعتقدت ,. بان العمال 
سيحصلون على مكاسب اكبر لو انهم توسلوا بارباب العمل بدلا من 
مح'ر بتهم صورة مكشوفهة - أن خاصية التحر يفية اليميئية تكسن 
في كون هذه التحر يفية نتاج واضح للرأسمال الاحتكاري ٠‏ وقد نمت 
وازدهرت في مرحلة نشوء الاستعمار ٠‏ فمثلت ,2 قبل أي شيء اخر 2 
المساعى المنظمة للقوى المؤيدة لل رأسماليين فى الحركة العمالية من أجل 
السيطرة على الطبقة العاملة ومن ثم منعها عن توجيه الضربات الحازمة 
للمر جوازية ٠‏ لقد تطورت التحريفية منذ اواسط التسعينات . 
وشست جنما الى جنب مع الاستعمار ٠‏ وكانت التبار السائد لدى 
القرى التي قادت الاممية الثانية ف عام 85 ٠‏ وخلال الحرب 
العالمية الاولى وصل التحريفيون او الاثُ شتر ا كيون الدسقز اطييوة 
الى منميون أ اعلى درجة كقوى تورة مضادة ,2 كمدائعين علنيين عن 
ال اسمالة ٠‏ وضد الهحمات الثوربة للطبقة العاملة + وكانوا ف 


١ 94 


الحقيقه :“كينا رز صععهم لينن 6 كم الجداح اليساري « للبر جوازية ٠‏ ان 
المنيع ال تنسن لحلك القوى المضدادة للئورة كافيت القيادات النقاسيسهةه 
الر جعية التي ارتكزت على الارستةراطية العمالية ٠‏ 

رأينا ؛ فى الاقسام الس! بقة كيف ان التحر 3-0 6 أ الاشتراكبة 
الديمةر اطية التسيشة 3 كلمت هدم دهان اطرقة العاملة ( وحداةت 
ببروقراطية قظبرعة ( عنصرا حددرد: وخطرا فى حساة االطبقفة العناملة ( 
خنقت بها كل روح ديوقر'طية فى الاحزاب الاشتراكية وفى النقاءبنات 
وكوانت العا ثق أ بس نتطور النقابات 'الصناعبية ولتنظيم او سح 
الحماصر « وكانت صد كمام قمادة سلف سمه حلازمة للحزب » ودعت 
لسسياسة «م حياد » النقاابات ٠‏ اذن ماذا يعنى الاذلال والخنو ع الذي 
مارسه قادة النقابات الانتيازيون اكثر من ذلك !؟ فتأثير عم السلبي 
كان وا اثاره على كل إخضراب عام لسسف>» الطبقة العاملة ٠‏ يي 
الذين دمروا الثور 3 ة الرى سنية لعام 6 ١‏ 2 وكمأ راينأ 2 22 'مكلن ١‏ 
بخيانتهم مقاومه العمال ضد الحرب العالمية الاستامازية الازرى 
وانفسي.م صاروا يحيكون لتجنيد العمال وجعل البروليتاريا وق دودا 
البنامم يونا 7 بالنفاق والالاعسب 2 الى مجزرة جماصر بة مروحة . 

وف الاقسام | اليه سار ىق 5-8 ان لاا متترا كيس الديمقر اطين 
نامضوا المو جه العظيمة من الثورات المروليتاريه قَْ مرحلة ما بعد 
الحرب 2 وكبف در صنو ا 0 انيم دعاعة رئيسة من 


اأرأسمالي المتوحس ٠‏ 


دعاتي السام 


انتهى الفصل الثاني وبلمه 
الفضل الثالث 


ا 


حم 0 قم عه 


2 


ف ٠‏ اي ٠‏ لينين 


مصادر البسحث 


القسم الثالث عتى 


الاستعمار اعن مرادل الراسمالية 7 
برلين ١9615‏ ص 55 . 


,1920 2011 جرع 21 تمع لطاجروع<آ1 151 نرا"*ل' 
انا روشسسشر ,1935 1063105011[ 251216110211 01 5ع 1لال 


ايدتون 


ف ٠‏ أي ٠‏ لين 


2 
المصدر السابق ص ٠. ١٠‏ 
الى العددر ص ١*2"‏ . 


١الصمدر‏ المع د ص > ٠‏ 


.5 28715 ,211023165 طاع1 12 1015 5عآ .12851 


أو سو ؤفسكي 


اي ٠‏ تراختسر 


43 


كارل ماركس والتتهابات 2 زورورخ ١9*54‏ 
ص 150 ٠‏ 
:اريخ :ىم الاول م ابار 4 نباو دراك 


ا 0 


الصدر السابق ص 55 ٠‏ 

المصدر الدحانق 0ن د 

الاشتراكرة والديمقراطية فى اوريبا ,2 
لوو نوو ةن اا 7 

نقد بر نامح غوا . درلين هه9١ ٠.‏ 


١5 


ا 
حم« اه قم > حج صل 


١1 


48 113 1351 1ع ن21 خذعا نالا 1035 


ايتون 


ماركس - انجلس 


رو ند حاين 
الزوجان ويب 


طغاهعه ذاعغ1"1' معلل سصعطعاأةت01؟ دم16. 


السسمادق ص ١١"‏ 

المصدر السابق ص 2 

كتاب مختصر عن مؤتمرات النقادات, 
الالمانية . دريسدن ١91١53‏ ص ٠ "١٠١‏ 

المصدر السابق الحزء الاول ص 5ه" ٠‏ 
المصدر السنابق ص ٠ ١59‏ 

المصدر السابق ص ١686م ٠‏ 

5 سلمنة من الحركة النقاسية الالمانية 2 
برلن ١591١16‏ ص ١8٠١‏ 

حالة العمال فى أوربا الغرسية 2. ص هلا ٠‏ 
تفن المسبدل صن 

تارييم حالة العمال ثى الولايات المدتحدة 
الاميركية , إرلين 16698 الجزء النالث 


الرسائثل المختارة . برلين ١905”‏ ص 
١5١‏ 


المصدر السابق ص /17/ا؟ 
المصدر السساق ص ١>"؟ ٠.‏ 
نفس المصدر حس 5ه 
نفس المصدر ص ٠ "8٠١‏ 
نفس المصدر ص 85" ٠‏ 
المصدر السابق ص ؟؟5 ٠‏ 
المصدر السسابق ص /1» . 


حول النقابات ٠‏ برلين ١967‏ ص 5753 


اك الزوحان وبيس المصدر السابق ص ه/ا؟ ٠‏ 
تنوم مان : 2<0131152تزه م1 عدهة'1' ع1ع 12ت د10 
2833 011105),] 


٠ 58 ب هوت الممدر السابق ص‎ ٠ 
٠ 5٠١5 كوله وبوستاع المصدر السابق ص‎ 65 
٠ طعغلات تامول ,اج‎ 05512113111112 © 
هل 5 ]8 3 :''11اعغ6<لا ١لع1[ع12255'' 111اع5 للذإتضوء:15 خاء1ن[‎ 
561غ1ناء10آ‎ 131211, 261111111161 0 0.55 
٠ "٠١ والاس الملصدر السابق ص‎ 
٠ نفس المصدر ص م؟‎ 7 
القسن السمادس على‎ 
داك 17101115212نعبط م1ا"1ل'‎ 32: 1945, 5.9. - 
>م١ ؟ - قوس المصدر السابق الحزء الاول ص‎ 
ود 5ك اوم‎ 100 
ب صاموثيل بلن نضالات العمال الاميركاث > تمودورورك‎ > 


تق بكو ااا بم لجف 


؟: ' انتونى بيما.1932 1157101212 روع12ع2/1328111 :210117 ع1" 
ه ‏ كومونس المصدر السادق الجزء الثانى ص /7.ه 
5 ع يلن المصدر السابق ص ٠ ١/١ ١55‏ 

/اا ا ب كومونس المصير السنادق الدزء الثانى ص ©355غ* 


12165 0011035 320 11222615: وليم دء٠ هايوود‎  / 
ع2‎ 0 


- تراختلبيرع تأريخ الاول من ايائر 2 تيويورك ١9551‏ 
٠‏ ناثن فذاين ‏ ع1 12 2271165 17ع1"2122 320 207آ 
5.51-7 ,1928 021لا تتدء 1[ : (1828-1928 ) و5431 121160 


51١‏ فوستر الشعب إالزنجى فى التأريحم 
الامير كلى ص أ[ و > 
١‏ فوس المصدر السابق الحزء الثانى 
١٠“‏ ريشارد ت٠‏ الى الحركة العمالية فى سميركا .2 بوسطن 
١‏ 31 ص ل 


١61 


- 5017 ,201آ 01 2101 1علع"1 طوم11اءصنط 
مع طنطةسة 7 بعاموظ ع©17©11ع 11 1107714026013ث[ 


١6‏ لوس لوردين 


753 ( تبيويورك ليدر ) 

7 للخيص ذونر 

6 ترنس ف٠‏ بودرلى 
8ت عوفدر سن 

ع مار كس 1 تحلس 


يع 


ل كات له 09 
اتحاة -احتفنال الامير كى « وانشدسنطلن 
ود م 3ض 0 
عدد ه" تموز لا848م١‏ 
بأريخ العتركة العمالية فى الدلايت 
المنحدة . الجزء النانى 
تلاثوق عاماا عن العمل + كو انسنا كر 
المصدر السابق الحزء: الاول ص ١/8١‏ 
رسانئل الى الاهير كيين >2 ذيو.ورد 
05١‏ ص ١35‏ ا لاد١‏ 
ناريح الحزب الشيوعى ف الولايات 


اانعددهى ص 5-5 فت ١١:‏ 


)2 022523121116 والتر غالنسون :1101772215 201ط1‎ ١ 


ادء وؤولثير 
اميل بوغت 

م ذو :مر 
لمفرانس 

,اند يلورو 
٠‏ اندريه تريدون 


1 حم إن آللى > احج مص 


١‏ كانديلورو 
5 تلاخيص غواامير 


١ 


.320 .1952 ج121 مما يتحه ال 


المصدار السساببق ص ٠/٠١‏ 

افيد النبناا بق <ضن. ١512‏ 

فير :اندو مو لتر « بأرسى نسا 
التخر سب ء, وابرإسس ١98٠١‏ 

الأعرواوة السناىق ص / ع 

الملصدر السادق دن لاهت؟ الات" 
اأحركة السسنند بكال4 فى ايطاليا ص 5؟ 


ودياك الودييدة 0 بورك 3005 


كى 


الدر كة اأسند بكالية ذى ابطائيا ص 598 


اأصيك. العينا د ص > ١‏ 


و- 


١9؟5١ ولفريد اج كروك الاضرابات العامة , جابلهيل‎ 1١ 
١/ما/ ص‎ 
31 كانديلوروق ا 5 امنيا ىق ضفن‎ ١ 
٠١5 س.لمفادوردى مادرداءا! اسسيانيا . شدزوتغارت ه8ه9١ ص‎ 
اتطونيو راهدوس ين‎ 5 
اوليغيرا 0 حنت جد كن تع 1ندمطدع :ا ,1115م‎ 
طول طن.نا , (1998-1946) دتومه ه3120‎ 1946, 5, 


الاسم الثامن عشر 
١‏ لتم غالنسون ابتار لحا دو ل ص ه١٠١‏ -- م4١١‏ 
؟ سا تسسفمم المسدر السابق ص ٠ ١١٠١‏ 
- المكس غروس ,1945 20112 تتتع[1 ,لاعع1/011 01151 ع1' 
01 
 :‏ دات5.229 :23202001 2151011231طاع151 3501[ 1116" 
8 سيرة حيأة جورجى ديمتروف »2 صصوفيا 
4 ص ١١‏ 
أ 0ت تسفمعٌ المحصمدير السابق ص ١١٠١‏ 
7 ب فو ستر مواجحنز التاريج المشداسيئ لامر كا 
صن لاه 55*ه 
م فيكنتى لومباردو توليدانو ”7675 لظ 01 11 


.80 1ع ةط طم 1أمع5- 
١99‏ كلت 5د* كوريهارا عامل قُْ اقتصاد الفليبين 2 ستانفور 
5 80 ص ٠١‏ 19 


٠‏ بلاس روكا 1520 12> [ع0 101110212261505 5مر[ 
80 اوك 
١‏ 7 ,322013آ 01 721102عنع"1 1132ع1طكلر 


5 .5 ,[800 ع7221©6ع1ع15 26015 ملن7اع رط 
55 أي٠‏ غشام و اف٠*‏ المنظلمة العمالية في جنوب افريقيا م 
ج٠‏ ترمبات دود تهام ( انكلتر! ) ١9153‏ 
؟ايارء ك٠‏ كوبه 22261037700 2111 201201206 


536 


00 ”2 النيو بورك تايممس » عدد ١١‏ ايلول 


١١ه‎ 

»١ الانسكلو بيديا البر يطانية , المجلد‎ ١ 
1٠١ ص‎ 

كآللارء بالم دات الهند اليوم , فرلسن ١960١‏ ص /ا؟* 
لك ايديل 

ل هو جياو ‏ هو 0 ثلاثون سنة من ناريخ الحزب الشيوعر 


الصينى »2 برلين ١855‏ 
1 اوه تانين وداى بوقان العسكر يبة والفائسمة قِْ المابان 2 
تدو نوز بلك :>> ص 55 و /ا؟" 


66 اىء٠‏ اج٠‏ دورمان البثاق البابان كدولة عصصرية 2 نيوبورك 
ا 
+ اكات كاتاداما الملصدر السابق دى 58 


١‏ أء روت.5.197 ,1945 2م5051 ادن اود (ماوورووك]ز8| 


1 شتكلوف الصضيدر البحادق ص “4١‏ 

؟" ‏ الزوجان ويب المصدر السنابئق ص 5931 

ات وقائم مواثتمر الامميبة الاشتراكي 1 
شتو نغارت /لاء ١8‏ ص 6 6 

جا يتين الاممية الثانية وترائهاء هامبورغ 0+؛ 
ص ١١‏ 

8 250177 ,25017آ 01 06731102ع"]1 نو 1اء مدط 

,5001 عم6©صطع«ع612 1 371056013 112لا 

7 - أوروين العمال والاممية ص /ا4 

8 - جون سام .مباخ 6 سنة .من تاريخ الحركة النقابية 

4 اميرايت 55 السناابق ص ١١/8‏ 

/5 ساستباخ المصدر الساايق ص‎ - ٠ 


لحل 


"11 [317201 12161113110131 درت5.199 ,ع[2220200‎ ١١ 
اند لآ[ 01 ...لل معطا 01 75ممعظلا‎ 
©1©556213117م22آ1‎ 31 8110123651 )121112253197( : 
10.-12. 1181156 
١؟ه“ أوس ل٠ لوروين الحر كة العمالية العالمية نيوبورك‎ 1١ 
5 8د‎ 0 
ات 717 2201آ 01 067264102ع'1 :2113م‎ 
عع726272ءع1ع1 وتلع مالع نوعصط‎ 15001, 5. 


9 سماستباخ المصدر التيادق ص‎ - ١5 

اس تسمار ذكه االحركة النقاسية 2 شتء نغفارت ١5:5١‏ 
ص م.م 

١55١65 لوروسن الحركة العمالية العامبة . ص‎ ٠١7 

القسجم العشرون 

١‏ ى ٠‏ ف سةالين الك ااا عد دو لني ج51 الحدء العاقيس 
عن 45 

؟ نب لوس.ءوةم.كى دور الدتهحابدات ني الثورة الروسدية ص ا 

ا ساره أ و كسمبورع الاخضراب الجماعهحريى , الحزب والنقابات. 


١٠4 - ١١ ص‎ ١9١19 لاسبزك‎ 


3 5 تاريخ الحزب الشيوعي السوفياتي 
برئين ه6ه9١‏ 2< اص "١‏ 

ه ‏ لبئين ما العمل ؟ برلين ١95١‏ ص /اه١‏ 

- نفسسى اأمصدر ص 9ه 

7# - نغسس الملصدر ص 1 5 

م ا آبئين ععوورة 556 + ذعننا وول عدن 
1014١‏ ص "عه 

ه ‏ كروك الاذراب العغام ص ١7/١‏ 

٠‏ - (ئى سبيل سلم دائم 2 فى سييل 
ديمقر بطبية شعبية ) عدد .58 “كانون 
الثثارنى ه0ه9١‏ 

١‏ لوسوفسكى النقابات فى روسيا السوفياتيةء 


١ 


١6 ص‎ ١ 5٠ 0 


ل 
١>‏ ماركواند وآاخرون الصدير السشائق ص 6لم؟ 
١‏ د أآأى ا بانكرانوفا تأردت الدركة النق'ابي_ة فخ الا لحاتث 


السوغدات ل لفحي 65 ١ 1 5 ١‏ 


ى 

#4 لات لو سمو ؤمس.كى إكبوجخ اأزيوات الشمالن فيو التورة دن‎ ١, 
القسم الحادي والعشرون‎ 

95 كروك المصددر الفا بق ص‎ ١ 

ل أو كسمبورع عدون السادق. من ؟ 

6 * ف ٠‏ .ءالبن مسمائل اللبديئية ٠‏ درل ١56‏ ص, 5١‏ 

”/ كروك الصدر السماءيق خن‎ -  : 

6 -- نغسى المصندر ص 685 ٠١"‏ 

6 فوين: لمعن ان 0 ع ا 

"٠‏ ل لمئين نورة ١١08‏ صي لاج 

# - تارتهل المتصدر :سسابق ص ٠١١١‏ 

1 - ليئين نورة ١106‏ ص ؟3 

٠‏ - أو كسمبورغ الملصدر السنا.ءدق حص /17ا؟ 


١‏ بوسف اى٠‏ برانت ‏ في سبيل اسبانيا «ديدة , ششبيكاغو 
١6555‏ ص "1١‏ 


القسجم الثانى والعشرون 


١ت‏ لبِعن المضبدن. انمادق 'حن لاا ١‏ 
"؟"' ‏ كانديذورا اللحركة السند كالئئنة قى ابطالما 
رن 7 


47> القس ؤينسنت جون 511161111 ,8215101307 5خ[ 7آ171ا[] عط" 
.9 مع2ع1طن :2112005 2201. 
 :5‏ باول اف٠‏ برسئدان تاريخ عمال الصناعة العالميين ( 17 77 1 ) 
نيو بورك 5ل ص ١ه”>»‏ 
© - نقسس المصدر ص ١ع‏ 


١4 


| 
-_ 


وليم ز* فوستر 


لطا مان 

م/ وله وبدوسسناغ 

1 . هوت 

٠‏ روشناين 

12, سه أمى هيو س‎ ١5١ 
نب نسثر كه‎ ١5 


ا ماركواند وآ درون 
175 - بر دمندات 


6 اى٠‏ دبليو٠‏ كاميل 


التربديونية الاميركية 2 نيويورك 
551 شحن2116ا؟ 

المصدر السادق ص "4 

العبيدن. السنايق :ف 550 

المحمااءر الشساتق ص *65-5ه6 

الأحندر السما دبى ص ,529232 

501:15 11377 :5013115122 310114 
الحر تله اأشقاية 6 الحزء 1 لكاكيئ 
هن اك مد اي 

اللدسنادار السا دى ص ؟ 

عدن الشايق صن ١15‏ 


سانا ردح اآحر كه العمالية قِ استراليا 


القسم الثالث والعشرون 
١‏ وليم ز ٠‏ فوستر 02120380 :201آ 01 15ع1151620/! 


و 5 روبرت ج ٠‏ 


| ا 
يج حم 


له 5ه اشترمتال 


127 
العمال في السياسة ٠‏ شيكاغو ١٠9١68‏ 
فداكل ٠‏ القية ص :36د 
0 مؤتمر الاممية الاشتراكي ٠.‏ 
1 و 0 121173 


.2 ,1953 ع3201:0162200طآ 1110262127آ 


د وارفمٌ 


المصدر اسماءنق ص ١15-١519‏ 
الحركة الاشتراكية الام ركبة 
)١191١5141/9(‏ 2 شوبورك "ه9١‏ 


القسم الرابع والعشرون 


١‏ ل لمئي* 


م مضع 


وليم ز ٠‏ فوستر 


| 
به 


المؤلغات ,2 فينا ‏ برلين ١959‏ المحلد ١/8‏ 

تاريخ الاممية الثائثة , نيويورك هه؟١‏ 

وقائم مؤتمر الاممية الاشتراكي 2 ص 553 
5ك 


فارفمخ المصدر السابق ص 9١؟‏ 
القسم الخامس والعشرون 


121161212510221 ب :116220122101132 ©0111 25201آ‎ ١ 
216ا"1طع"1 .10 ,زعم‎ 1 


»؟ ‏ دونالد دء اغبرت ضة11 م 12 حذة 501311 
وشتوف برسونس ,1 1992,5320 ,2112061011 وع11ط 
53003 
»© هاري لادار الاشتراكية في النظرية والتطبيق 

57/8 2م ص‎ ١565٠ تيوبورك‎ ٠ 
دزستسدن‎ ٠4 فاولكثر تاريم الاقتصاد الامير كي‎ - : 


85؛© الجز, الثانى ص هه" 


5 لمن الو لفات , المحلد ١‏ ص 5515 


7 


الموضوع 
الفصل الخانى 


ايه 


ا 


النقابات والرأسمال الاحتكاري 
ل 
مر حلة نضو ع الاس تعمار 


الاستعمار والاممية الثانية 

تطور الاستعمار العالمى 

تأسنين الأمية الناينة 

دور النقابات في الأممية الثانية 
سسمارك والئقائات الالمانية 
١9.0‏ 

القانون .الاجتماعى ( الاستثنائى ) 
بر نامس ابرفورت 1 ْ 
تكوين اللجنة العامة للنقابات الالمانية 
التروستات والنقابات الصناعية 20 
حر يفيه افيتان 


ذا 


ا 


كوت 


17 


١6 


الملوضوع 


بريطانيا العظمى : 

التوافق الطبقى والحركة النقابية 
5مام-ة0 15 

الذقابات البر بطانية المحافغلة 

الإاضراب الكبير لعم'ال صناءة السسدفن 
تأسيس حزب العمال البر يطاني 

حزب العمال فْ الملدان اأتابعة 
نصالات نقاسة حادد فى الولايات المتحدة 
ما .ور ١‏ 

فرق عسكريه ضد اتعمال المفر بين 
العمال والمزارعون في اتحاد سرياسى 
فرسان العمل والاتحاد الامرريكي للعمال 
دور المار كسين 


المجتمع العمالى المنظم فى فرنسماء ايطاليا , 
واسمبانما 

١9٠١٠١ كلامما1‎ 

نمو النقابات الفر نسسية 

تطور السندبكالية ‏ الفوضوبية الفر نسية 
النقابات المار كسية فى ايبطالما 

التقا ياك رق اليا بي ' 


النقابات في بادان اخرى 

ل اليل 

الحركة النقابية فى البلاد المنخفضة والاسكندنافية 
النقابات في شرق اوريا 


النقابات الاولى في امريكا اللانينية 


بدايات الحركة النقابية الافربقية 
العمال الاسيويون بدأوا بالنهوض 


١و‎ 


الملوضوع 


5 


آنه 


5ت 


نشوء الحركة العمالية اليابانية 
السكر:ارية الآممية للنقابات 

١ اي‎ 

كاسحين..سكو ناوية (التقانراكة 

السكر نارية النقابية لمراكز النقابات القطرية 
انحاد النقانات العالمى 

الدؤلة -العيالية الكاتع لبكية 

النعادات قِ الدتورة الروسية لعام و٠١‏ 

اعادة تحديد المبادىء الماركسية بواسطة ليئين 
حزب ليدين من الطراز الجديد 

لينن والنقا بات 

المرور شورة ١31١6‏ 

دور النقادات 

١ 


م 9 3 . 
نا نير ارت الدورهة 


الحماصر ومسالة الاضرادأات العامة 

الاضراب العام في تاريخ الطبقة العناملة 

اضرابات زيادة الاجور واضرابات تضامنية 
الاضراب الجماهيري من اجل حق الانتخاب العام 
للعمال 

الاضرابات الجماهيرية ضد الحرب وفي سبيل 
الذورة 

الاضراب الجماهيري . سلاح بيد الطبقة العاملة 
الستديكائية ‏ الفوضوية واحدة من الحركات 
العالمية ١9١5١9٠0‏ 

السنديكالية ‏ الفوضوية فى البلدان الرومانية 
منظمة عمال الصناعة الامير كيين العامة 
والسسندبكالية 

الحركة السسنندبكالية البريطانية 


١؟؟‎ 


تفل 


7 


300 


الملوضوع 


السنديكالية ‏ الفوضوية في بلدان اخرى 

النضال ضد التحر يفية النقابية 

١95١25-٠٠ 

المنظاهر العملية للنضال ضد التحر بيفية 

النضال فى سبيل النشاطات السياسية المستقلة 
الحزب والنقا بات 

النقابات والنضال ضد الحرب 

١9١5-88 

جريمة الحرب وموقفف القادة الاشتراكيين 
الديمقراطيين اليمينيين 

سببر النضال ضد الحرب 

خيانة قضية العمال لدى اندلاع الحرب 

دور النقابات 


الحركة النقابية العالمبة بسن 5لام١‏ و 1١9١5‏ 
نمو الحركة العمالية 

نضالات الطبقة العاملة 

التقدم العمالي والاخفاقات الايديولوجية 


المصادر 


١ 


١ ك7‎ 


طبع على مطا بع دار الثورة ‏ بغداد 
كانون الثاني ١/5‏ 


